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الجدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 
فهذا تعقيب علي كنثٌ قد نشرته على صفح على الفيسبوك ردا عل مقال دبد الجذوب يعتوان " 
هل حد الردة من الإسلام ؟" وهو منشور على الشبكة منذ عدة أعوام» ولكن أعادت جموعة الأحياء 
و التجديد نشره مجدداً تزامناً مع التعديلات القانونية الأخيرة التي كانت في شر يوليو ۲٠٠٠١‏ م في 
بلادنا السودان» والتق كان من ضمنها إلغاء عقوبة قتل المرتد عن دين الإسلام. 
a‏ بنش العامة لقال الت يكارة هذا الرفه Ea a‏ متنا E‏ 
وأن تتسع له صدور الخالفين» وينزل برداً على يقين الموافقين . 
م إن كيرضف ا فل عند من اباك و اما وا عا وك لت و اا ف اوو 
أعدت ترتيبها و تنسيقها في رسالة مختصرة ليسهل النظر فيهاء وما كان من ححق فن الله وحده» وما 
کان من زلل فني ومن الشيطان» | أرجو ألا تخل من له ملاحظة علمية أو فنية على المادة بإرساها 
لي» والله الموفق. 
ثم إني راجعت البحث مرة أخرى من حيث الإخراج الفني» وزدت عليه وأنقصت» وفحت بعض 
المواضع» وخرجت الأحاديث والإحالات بصيغة علمية في كل البحث» وعدلت عنوانه القديم» 
وأعدت أشره مرة أخرى: وهو بحث إلكتروني وليس مطبوعاء وحقوق طبعه مكفولة لكل من يريد 
الاستفادة منه لغير غرض تجاري. 
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عقوبة قتل المرتد بين المدونة الفقهية والتأويل الحدائي 


(رد على مقال " هل حد الرد من الإسلام ؟ " د. محمد امجذوب) 


)0( 
الرهان المعطوب ... مدخل لفهم الإشكال وجم الال 


كنت استغرب كلما من عل الحدث التاريخي الذي فعله مصطفى كال أتاتورك بالعالم الإسلامي 
عندما أعلن إلغاء الخلافة الإسلامية من داخل قلب الدولة العثمانية في إسطنبول عام 574١م‏ و بدا 
خرابه القانوني و السياسي على وفق مبادئ الدولة القومية الحديئة» وكان سبب استغرابي هو أن كانت 
القيادات المجتمعية من النخب الإسلامية من علماء ومصلحين ودعاة ومثقفين ومفكرين ؟! 
وكيف تم الرضوخ التام لهذا الحدث العظي للعالم الإسلامي ؟! 
يزول الاستغراب تماماً عند تفهم فكرة المفكر الجزائري مالك بن نبي في دراساته حول النبضة جما أسماه 
'القابلية للاستعمار"» وهي رضوخ الجتمع للقي المستعلية ثقافياًء و حاولة القاهي مع الحضارة الغالبة» بل 
وإعادة قراءة التراث الإسلاعي الأصيل قراءة حدائية تتلمس الأدلة من هنا وهناك من داخل التراث 
- بكل تعسف وتلفيق - لكي ترسم إسلاماً ليبرالياً جاذباً السياح! فبدل المناغة الأصولية عن الم 
الإسلامية ومحاولة عرضها عرضاً فكرياً قوياً راغا = تنشغل طوائف من ابلماعات الإصلاحية الحسوبة 
على الطيف الإسلامي بتطويع مسلمات شرعية - أطبقت الأمة عليها - لتتوافق والقم الحدائية» و لتكون 
معولاً مسانداً للعلمانية في عبثها بقوانين التشريع الإسلامي. 
هذه العملية - باختصار- هي ذاتها التي قامت بها جموعة الإحياء و التجديد - امحسوبة على ال حالة 
الإسلامية السودانية - في مقال نشرته مؤخراً متزامناً مع ما يفعله (أتاتورك السودان) وزير العدل 


:تسر ابرق عبد البارعة" باه تقر الردة ت سار الخرية» و ليش غر ها عل تعر الين :ما 
فعله؛ فهو علماني صرف ينفذ وثيقته الدستورية المقصية للدين واللغة وا محاربة للهوية والقوانين 
الإسلامية» ولكن الخجل أن العا ماني يعطل القانون والتشريع الإسلامي» ثم يأتي المصلح الإسلامي 
فيشرعن العلماني هذا الفعلة ! 

الإشكال في طرح هذا المقال أنه يحاول شرعنة هذا الفعل من داخل التراث بما يفضي إلى تحريف 
صريح للدين وثوابته» وليس مجرد عداوته؛ ك تفعل الليبرالية الصريحة في استد لالحا بدعاوى حقوق 
الإفسان وقم الثقافة الغربية الغالبة. بل هذا المقال يحاول انتزاع الليبرالية من داخل النص القرآني أو 
التراث الإسلامي! 

ويجحب أن تمي المجموعة التي تبرر بمقالها هذا إلغاء عقوبة الردة = أن مسألة الردة في القانون ها تبعاتها 
في قانون الأحوال الشخصية؛ بما يلزم منه تغيبر آنى لزيد من تفاصيل القوانين والتشريعات» وبالتالي 
مز يداً من التبرير» وهو الأعس الذي وعاه وزير العدل وصرح بأته في قيد الدراسة والنظر مستقبلا. 


عل ل مادو 


كتب د. مد المجذوب مقالاً بعنوان : "هل حد الردة من الإسلام؟ " “على صفحة مموعة الإحياء 
والتجديد'» وخلاصة المقال أنه ينفى أن يكون ثمة عقوبة دنيوية للمرتد في الإسلام. 


' نصرالدين عبد الباري هو وزير العدل السوداني في حكومة السودان الانتقالية بعد سقوط حكومة البشير ۹٠١۲م»‏ وهو أكاديمي وباحث 
ومستشار مستقل في القانون الدولي» والقانون الدستوري» وهو علماني التوجه قام بعدة تغييرات في القانون السوداني منها الاتجاه للتوقيع على 
اتفاقية سيداو» ومنها الشروع في تغيير قانون الأحوال الشخصية للمسلمين» ومنها تعديلات على قانون النظام العام» وله تصريحات بعدم تجريم 
شرب الجر واعتباره عادة سودانية» ومنها ما نحن الان بصدده وهو تعديله لقانون عقوبة المرتد عن الإسلام. 

' المقال منشور منذ ه پونيو ١14‏ "م على منصة سودانيل» على الرابط: 

I AAAS HAA KaVKaf-AANAISAAXAAN-A £ %AA%AVHhttps://sudanile.com/%d4‏ 96-29960419604 9609 ه161 
dI%AEHIIRATRAIAAKAA-Y-1-fRAIAKAORAdIAVSAABAE BAdADTRAAKAVAABA E HAA KAaVHAA-AI%۹‏ 
bI%dA%AA%aa%AA %AAKAFKaf%ALA AAA %IA%AaVKAAK-A 0%‏ 

ولكن أعيد نشره بالتوازي مع أحداث تغيير عقوبة المرتد في السودان. 

' ومجموعة الإحياء والتجديد هي جموعة ذات توجه إسلامي منشق عن فكر الحركة الإسلامية السودانية» ويعتبر د.حسن عبدالله الترابي هو الأب 
الروحي والفكري للؤسسيها. 


وقد اشمّل المقال على دعاوى تلتحف باستدلالات عليلة بالآيات القرانية» وطرف من السنة» وشىء 
من الاستدلال العقلي؛ فكان ازاماً نقضهء وقد اشمل المقال -إجمالا- على الدعاوى التالية: 


صا 
دعوى أن الآية ١‏ واه دق لين 4 [البقرة [۲٠١‏ تدل على انتفاء عقوبة الردة. 
الاستدلال بعدم ورود عقوبة دنيوية في سياق آیات الردة في القران. 
دعوى انحصار وظيفة الرسول كله في كونه مذكاً ولیس جباراً ولا مسيطراً. 


1 


فو 


2 


و 


3 


فو 


4. الاستدلال بالآيات التى ظاهرها التخيير بين الإيمان والكفر. 

5. الاستدلال بقبول النبي يد بشرط في صلح الحدربية يلزم منه عدم إقامة اليا لعقوبة 
الردة. 

.6 


الاستدلال بعدم قتل النبي كلا للمنافقين رغم تصريم القرآن بحقيقتهم. 

7 تأويل الأحاديث الواردة في عقوبة الردة. 

8. تأويل أسباب حروب الردة التي أقامما الخليفة الراشد أبوبكر الصديق -رضي الله عنه-. 

9. الاستدلال بدعوى عدم إنفاذ الخليفة الراشد عمر بن اللعطاب -رضي ال 144 
المدول إلى ال 

0 تأويل مرويات إنفاذ الصحابة -رضي الله عنهم- لعقوبة الردة. 

1 تأويل التقريرات الفقهية في وجوب عقوبة الردة» الأحناف نموذجا. 

2 دعوى أن حرب الإسلام كانت إسبب العدوان فقط لا إسبب الكفر والدين. 

3 بعض الاستدلالات العقلية» والتعليلات النظرية لانتفاء وجود عقوبة الردة في الإسلام. 


هذا مل ما اتكأ عليه الكاتب في مقالاته من جج» ونبدأ فى المناقشة التفصيلية لمضاميها : 


ل 


هذه اجج - کا سردتبا إجمالاً - لمن له عناية بهذا الباب يعلم أنها قديمة نسبيا ولا يزال الحداثيون 
العرب يوردونها في كتبهم ومقالاتهم» ولو نظرت في محرك البحث عنها لوجدت مصداق ذلك جلياء 
أقول هذا حتى لا يظن من قرأ اسم الجموعة "الإحياء والتجديد" فيتسرب إلى ذهنه أن هذا النتاج فريد 
م سبوا إليه! وأن هذا ضرب من التجديد في التراث لم يحرزه غيرهمء بل هي مجرد عملية تيع 
واسترجاع لما كتبه الحداثيون العرب؛ فلا 'تجديد" يذكر» وإنما هي: 


١ 00‏ : : 2ه ماع 
لقاب مملكة في غير موضعها * كار يحي انتفاخا صولة الأسد 


i‏ التساوؤل: 
فهو عبارة عن استفهام موجه لكاتب المقال» وسأقوم هنا باختصار مكثف من ورقة " قصة الجدل 
الفقهي حول عقوبة المرتد" د. فهد صا العجلان» وفيه سرد تاريخي فقهي لعقوبة المرتد يتضح به 

وجه التساؤل. 

فقضية عقوبة المرتد ليست نازلة» وإنما مرت على الأعة والفقهاء والمفسرين وشراح الحديث على طول 
تاريخ الأمة الإسلامية. فلننظر: 


-١‏ الفقهاء: 


حين نرجع للكتب المعتمدة في المذاهب نجد ما بلي : 

عند الخنفية : 

جاء في [الدر الختار مع حاشية ابن عابدين 4/88]: "فإن اسل فيا وإلا قتل» لحديث: من بدل دينه 
عند المالكية: 


0 قصة الجدل الفقهى حول عقوبة المرتد» د.فهد العجلان» الجدل الفقهى» على الرابط: 0ه 51 ۲ء/٥ttp://iswy.c0‏ 


من التوضيح في [شرح مختصر خليل 8/919]: "وحك المرتد إن لم تظهر توبته القتل» لما في البخاري 
وغيره عنه عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه". 

عند الشافعية: 

جاء في [تحفة الحتاج لابن جر الميتمي 4/47]: "فإن أصرا: أي الرجل والمرأة على الردة قتلاء لبر 
اکر 

عند الخنابلة : 

نجد في [كشاف القناع 7/14]: "وأجمعوا على وجوب قتل المرتد". 

ومع تخخامة مادة اللحلاف الفقهي بين المذاهب الأربعة إلا أن هذه المسألة لم يختلف عليهاء بل اتفقت 
E ENE‏ علي 


ثم الفقهاء المستقلون من لحم اجتباد خاص فيما بعد: 


- الترمذي في [السنن ]1٠١‏ عن حديث ابن عباس في قتل المرتد : "هذا حديث حسن كعيح» 
والعمل على هذا عند أهل العا" 

- وقال ابن عبد البر في [الاستذكار 4 ١/«م]:‏ "ولا أعلم بين الصحابة خلافاً في استتابة المرتد» فكأنهم 
فهموا من قول النبي :من بدل دينه فاقتلوه أي بعد أن يستتاب". 

-وقال ابن حزم في [مراتب الإجماع ۱۲۷]: "واتفقوا أن من كان رجلا مسلماً حراً باختياره وباسلام 
أبويه كليهما أو تمادى على الإسلام بعد بلوغه ذلك ثم ارتد إلى دين كفر كابي أو غيره وأعلن ردته 
واستتيب في ثلاثين یوما مائة مرة فتمادى على كفره وهو عاقل غير سكران أنه قد حل دمه» إلا شيئاً 
رويناه عن عمر وعن سفيان وعن إبراهي النخعي أنه يستتاب ابدا". 

- وقال ابن تهية في [مجموع الفتاوى :]00/٠٠١‏ "والكّاب والسنة دال على ما ذكرناه من أن المرتد يقتل 
بالاتفاق وان لم يكن من أهل القتال). 

- وقال الصنعاني في [سبل السلام ۲/۳۸۳]: "الحديث دليل على أنه يجب قتل المرتد» وهو إجماع". 


- وقال الشوكاني في [السيل الجرار :]٤/۳۷١‏ "قتل المرتد عن الإسلام متفق عليه في اجملة وان اختلفوا 
في تفاصيله والأدلة الدالة عليه أكثر من أن تحصر". 

- و تمن نقل الإجماع على قتل المرتد من الفقهاء: 

- وقال الشافعي 2 [الأم 5 "م فلت اون آله لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه ولا يمن 
عليه ولا تؤخذ منه فدية ولا يترك بحال حتى يسلم أو يقتل". 

-وقال القاضي أبو يوسف في [الخراج 0#م]: "وأحسن ما سمعنا في ذلك والله أعلل: أن يستتابوا فإن تابوا 
وإلا ضربت أعناقهم على ما جاء من الأحاديث المشهورة وما كان عليه من أدركا من الفقهاء". 

- وقال الطحاوي في [شرح معاني الآثار :]۳/۲٠۷‏ 'رأيناهم قد أجمعوا على أن المرتد قبل ردته حظور 
دمه وماله ثم إذا ارتد فكل قد أجمعوا على أن الحظر المتقدم قد ارتفع عن دمه وصار دمه مباحاً. 
وحتى لا أطيل عليك» سأسرد من نقل الإجماع من غير من سبق ذكره: 

- ابن المنذر في [الإجماع .]۷١‏ 

- الجصاص في [أحكام القرآن هه/4]. 

ا الخمي في [التبصرة 1/1581]ء 

- البغوي في | شرح السنة ١48/ه].‏ 

- الماوردي في [الحاوي الكبير 49 ٠]١/1‏ 

- النووي في [شرح صحيح مسلم .]17/7١8‏ 

- ابن قدامة في [المغنى 754/؟١].‏ 

- ابن القطان في [الإقناع في مسائل الإجماع .]٠/٠٠١‏ 

د السبكي في [السيف المسلول .]١١9‏ 

- ابن رشد في |بداية الجتبد 48 7/8]. 


- الطوفي في [شرح مختصر الروضة .]"/١١‏ 


۲- المفسرون: 


ثم لنأتي لمفسري القرآن الكريم من علماء الأمة: 

نطالع في كتب المفسرين حديثاً بيناً عن عقوبة الردة» ويقرر فيا على أنه حك بدهي ليس محل شكء 
ولا يثير أي اکال قد ذلك فيد 

- الطبري في [تفسيره ۱۷ ۳/]. 

ت القرطي في [الجامع لأحكام القرآن 417 /]. 

- ابن كثير في |تفسيره ۱/۱۸۰]. 

: الثعالي في [الجواهر الحسان /1/78]. 

0 حيان في [البحر الحیط 998/؟]. 

- الرازي في [التفسير الكبير /551/"]. 

- ابن عطية في [الحرر الوجيز ٠]1/١85‏ 

وهكزا حتى نصل إلى زمانناء فنجد ابن عاشور في [التحرير والتنوير ه7/8]» والشنقيطي في [أضواء 
البيان ٠]1١/4-1‏ 

فن الطبري إلى الشنقيطي! مئات السنين وعقوبة الردة تقرر في كتب التفسير بلا أي ذكر لأي خلاف 
في العقوبة» ولا حديث عن الحرية الدينية القطعية» ولا إيراد لأي خلاف ولا جدل فيهاء 


۳- شراح السنة: 


وفي شروح السنة عبر القرون يذكر العلماء قتل المرتد من غير كثير ضجيج کا في : 
- ابن بطال في [شرح صميح البخاري ۸/۷۱]. 

- ابن جر في [فتح الباري 959/؟١].‏ 

- وابن الملقن في | التوضيح لشرح الجامع الصحيح 1/9٠17‏ "]. 

- النووي في [شرح صحيح مسلم .]17/7١8‏ 

- القاضي عياض في [إكال المعلم بفوائد مسلم #«5/9]. 


ٍ [المفهم لما أشكل من تلخيص مسل 1۲۱|‘ 

- [المنتقى شرح الموطأ ١8؟/ه].‏ 

- [شرح الزرقاني على الموطأ .]4/4١‏ 

و التساول الذي يدور في رأمي راجب من كاتب مقال ججموعة "الإحياء و التجديد" الجواب عنه» وقد 

ورد في مقاله قوله : "وعندنا أنه لا يحب قتل المرتد غير المحارب فيه تعارضاً لصريم النصوصءوالأولى 

تأويل الأحاديث لتتواءم مع صريح نصوص القرآن لا العكس: 

حسناء سؤالي: 

هل خفيت هذه النصوص الصريحة والواضحة والقطعية من القران والنافية لعقوبة قتل المرتد على هذه 

الطبقات الثلاثة من العلماء (فقهاء» ومفسرين» وشراح حديث) بطول الأمة وعرضها طيلة القرون 

الماضية منذ الطبري إلى الشنقيطي» و منذ ابن بطال حت الزرقاني» ومنذ أبي حنيفة وحتى الشوكاني 

والصنعاني؟ 

وهل كل هذه الإجماعات المنقولة عن المذاهب الفقهية كانت باطلة؟ 

وهل كانت الأمة الحمدية يخفى عليها ما ظهر لك -بعد خمسة عشر قرناً- في مسألة تدعي أنها قطعية 

ومن صر القرآن الكريم؟ بل هي من واحدة من الأقضية والقوانين التي يترتب عليها دماء تبراق و 

أنفس رهی راء رم و ال 2 يم» هل يعقل هذا؟ 

م خير أمة ا ت ا أرجت للناس ا ارون وتنهونَ عن آلمنگر 

وتومنون باه ولو ءامن اهل التب لكان LL‏ امون وأكثرهم ألملسقون) إآل عران 
1]- 3 يجتمع علماؤها من شت الطبقات ومختلف الأقطار وتتابع السنوات على مخالفة نص قاطع 

الدلالة من القرآن» بل ويرتبون عليه حکا قاضياً بقتل دم حرام؟ 

أليس هذا الرهان هو "الرهان المعطوب" بعينه ؟! 

هذا التساؤل مهم ERE‏ أساس بالنسبة لي قبل النقض التفصيلي هذا المقال» لماذا؟ 


© نعل أننا أمام عقا شت سكا شاذاً عن الترا م الفقهى الطويل والعريض في المدونات الفقهية 
ا والسيرة ديل لا يعدو أن ركرة کک رالا ما غ الأصالة الإسلامية يعمل في 


النصوص والتراث تحت ضغط غلبة المزاج الليبرالي» وسيظهر هذا في الاستدلالات المتكلفة 
والتأويلات العليلة لقال القادمة. 


0 
خلل الاستدلال وؤفوة الأصول 


وبعد تقريرنا لشذوذ رأي المقال عن المدونات التراثية في الحلقة الأولى» نبدأ في المناقشة التفصيلية 
للعجج الت اتكأ عليها الكاتب في نفيه لعقوبة قتل المرتد في الإسلام» وهي: 
صا 
* الجة الآولى: دعوى أن الاية :9 لا كاه فى آلدین [البقرة ]۲٠٠‏ تدل على انتفاء 


عقوبة الردة: 
قال كاتب المقال”: 


"إن الإسلام لا يكره أحدًا على الدخول فيه» ولا للخروج من دينه إلى دين ما أو ملة ماء لأن الإيمان 
المعتد به هو ما كان عن اختيار وحرية,يقول تعالى: لا واه في الدين قد تين الرشد من الغي فمن 
يكفر بالَاعُوت وَيؤمن بالل مد اهسك بالعروة او لا اتفصام كا وَل يع علي |البقرة 
/ده؟!". 

قال انشا 

"فآية البقرة في قوله تعالى: لا !كاه في الدين د 5 الْي...الآية روان كانت بصيغة انی 
لكنها تفيد الطلب.ولو قلت لشخص: عليك أن تعود إلى الإسلام وإلا قتلتك» لكان هذا إ كراها بلا 
خلاف» والآية تمنع الإكراه» لذا فهي تمنع مثل هذا القول وتحرمه ,أما القول بأن الإكراه المي عنه 
في الآية محصور في الإكراه على دخول الدين ابتداء» وأن الإكراه على الرجوع إلى الدين يقع تحت 
طائلة السيف غير داخل في عموم الآية.. فهذا تكلف يأباه السياق» خصوصاً وأن الآية وردت بصيغة 


كل ما أنقله عن الكاتب وهو د.مد المجذوب فهو من مقال:"هل حد الردة من الإسلام؟ المشار إليه في أول البحث. وأنا أنقل نص كلامه 
کا هو ولو كان فيه خطا لغوي أو تنسيقي. 


من أقوى صيغ العموم وهي النكرة في سياق النفي والنبي: (لا إكراه)". 


وا اب: 


هذه الآية هي العمدة لدی القوم» و بعضہم می مؤلفاته بها ما فعل طه العلواني و جودت سعيد و 
كذا عول علبها الريسوني في كابه" الكليات" » وهذا الاستدلال فيه خلل؛ للآتي: 


-١‏ عموم هذه الآية في تفي الإكراه "لا إكراه" لا يشمل كل المناطات المتعلقة بالدين» ولو أردنا الأخذ 
باستغراق العموم لكل المناطات المتعلقة بالدين للزم الكاتب لازم خطير! ألا وهو نفي كل شكل من 
أشكال الإكراه في الدين؛ فيدخل في ذلك إسقاط الصلاة والحج والصيام والزكاة وكثير من العبادات 
؛ فكل عبادة مبناها على الإلزام ويمكن لكل مدع لوجود الإكراه في عبادة إسقاطها أخذاً بهذا 
العموم! فكل حك تفصيلي في الدين فيه شيء من الإ كراه فإنه منفي بنص الآأية» وهو معنى .هدم 
الشريعة كلها لو تم طرده ببذا العموم المستغرق» وهو معنى لا يقول به عاقل! وبمذا سقط تمسك 
الكاتب بعموم الآية في مناطاتها كلها. 

ولو أن منكراً لحد السرقة مثلاً استدل بعموم تفي الإكراه في هذه الآية = لكان الرد عليه أن الإكرا 
غير متعلق بحد ثابت بنص آخر مثل حد السرقة؛ فبطل تعميم مناط الإكراه في كل الأحوال. 

وهنا تنبيه: النزاع في تعميم مناط الاية» وليس في ذات تحقق التعميم في لفظ "إكراه"؛ فهو واضم. 
وتنبيه آخر: بعض العلماء اعتبر أن الآية منسوخة بآيات في القتال» يقول الإمام القرطبي: " قيل إنها 
منسوخة» لأن الي يك قد أكه العرب على دين الإسلام وقاتلهم ولم يرض منهم إلا بالإسلام» قال 
لداة ناعرو لتك را ل جلهد آلكفار والمتَلفقِينَ4 . وروي هذا عن ابن مسعود 
وكين من لفن“ وع هذا القول فقد مقط ادال الاب راسا 


' الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الل مد بن أحمد الأنصاري القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وإراهم أطفيش» الناشر: دار الكتب المصرية - 
القاهرة» ط۲» (۲۸۰۱۳). 


؟- المفسرون لما تعاملوا مع هذه الآية الكريمة استحضروا سبب نزوطما و سياقها و تعامل النبي - َكل - 
في سيرته وسنته» وكان مناطها متعلقاً بعدم الإكراه قبل دخول الإسلام لا في اعروج منه» ک) قال 
الإمام الطبري في تفسيره: " وكان المسلمون جميعا قد نقلوا عن نبيهم بللا أنه أكره على الإسلام قوما 
فى أن يقبل منهم إلا الإسلام» وحك بقتلهم إن امتنعوا منه» وذلك كعبدة الأوثان من مشركي 
العرب» وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر ومن أشيبهم» وأنه ترك إ كراه الآخرين على الإسلام 
بقبوله الجزية منه وإقراره على دينه الباطل» وذلك كأهل الكابين ومن أشبههم كان بينا بذلك أن معنى 
قوله:ط لا كزاه فى لين 4» إنما هو لا إكراه في الدين لأحد ممن حل قبول الجزية منه بأدائه الجزية» 
ورضاه يحم الإسلام ". 


ومن طالع سبب نزول الآية عا أنها تتعاق بالدخول لا اروج من الإسلام؛ فعن ابن عباس في قول 
تعالى : ا لا كاه فى الین 4 قال: عن ابن عباس في قوله تعالى: لا | كراه في الدين قال: 

كاك و اسار کا :ها وان قلق" ن غا ها واد رد “فليا حليت جه 
النضير إذا فيم اناس من أبناء] الأتضار» فقالت الارن يا :رشتول اله أاؤناء فأنزل اه ال :لا 
إكاه في الدين. قال سعيد بن جبير: من شاء لحق بهم» ومن شاء دخل في الإسلام.” 

وسبب النزول من أدلة التفسير كا هو متقرر في علم أصول التفسير» و دخوله في معنى الآية دخول 
أولي نصي؛ فلا يجوز طرحه و المضي قدماً في تأويل الآيات» وني هذا المعنى يقول د.مساعد الطيار:" 
إن سبب النزول يعين على معرفة المراد وتعيينه» إذ قد ترد عليه احتمالات صحيحة من حيث هي» 
لكن سبب النزول يحدد أحد هذه المعاني» ويكون هو المراد دون غيره. وقد نقل السيوطي بعض 
أقوال العلماء في أهمية أسباب النزول» منها: «قال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في 
فهم معاني القران. وقال ابن تمية: «معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية؛ فإن العم بالسبب يورث 
العلم بالمسبب». وقد أفاض الشاطبي في هذا المعنى" . 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر» مد بن جرير الطبري» توزيع: دار التربية والتراث - مكة المكرمة» (41418). 

' أسباب نزول القرآن» أبو الحسن على بن أحمد بن مد بن على الواحدي» النيسابوري» الشافعى (ت ٤۹۸‏ ه)» المحقق: كال بسيوني زغلول» 
E se‏ : ۰ 

* الحرر في علوم القرآن» د. مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار» مرك الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي؛ ط۲٤‏ ص .٠١۲‏ 
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م - فهم هذه الآية بعيداً عن النصوص الشرعية الأخرى والإجماعات المنقولة في أول حلقة» 
وتصرفات اني يلق والصحابة» في قتل المرتد = مشكل في طريقة استدلال منكر عقوبة الردة» و 
سيفضي للإويمان ببعض الاب والكفر ببعضه؛ فتفهم الآية مع نصوص: (من بدل دينه فاقتلوه) » 
وهنا وقع الكاتب في إشكال استدلالي حيث قال: "وعندنا أنه لا يجب قتل المرتد غير المحارب فيه 
تعارضاً لصريم النصوصءوالأولى تأويل الأحاديث لتتواءم مع صريح نصوص القرآن لا العكس". 


و اللحطأ هنا أنه ادعى التعارض بين الحديث وظاهر القرآن» والحق أن امع ممكن هنا عن طريق طرق 
المع المعروفة في مظانها في الأصول» و طريق امع بين الآية والحديث هو أن الحديث مخصص للاية - 
وهذا تنزل جدلي منا فقط على أن الآية عامة حتى في مناطاتها في الدخول إلى الإسلام أو اعروج منه 
- فعلى الوجهين للآبة يكون الاستدلال ساقطاً على تفي عقوبة قتل المرتد. 

تنبيه: 

لعله قد يعترض على تخصيص السنة للخاب؛ فنقول هذا هو مذهب جمهور الأصوليين وهو عدم 

اشتراط التكافو بين الأدلة للتتخصيص» ومثاله من القرآن تخصيص الآية الكرمة : «إيوصيكر أله ف 
اود كز لادک مثْل حظ الأشيينِ) [انساء ديك 4 (إنا مقس الاعات ل ورت )"+ وكدلك 
حديث : ( القاتل لا يرث )”إلى غير ذلك من الأمثلة ما هو مبسوط في مظانه من كتب الأصول» 
وفي تقرير ذلك يقول د.عبدالكريم الفلة :" يجوز تخصيص العام من الكاب والسنة المتواترة بخبر الواحد 
مطلقاً. وهو مذهب اجمهور» وهو الق" '. 


' صحيح البخاري - 10 .م0 جزء: ٤‏ - صفحة: ۰٠١‏ كاب الجهاد والسير - باب لا يعذب بعذاب الله. 
'' مسئد أحمد بن حنبل - 4 بوءة + ا 0:90 باق متتل المكثريق من الصحابة د مستد أى هريرة رضي الله هة وف 
البخاري: (لا يقتسم ورثتي دیتاراً » ولا درهاً ما تركت بعد نفقة فسائي). ْ 

'' جامع الترمذي - ۰۲۱۰۹ جزء: م - صفحة: 217 كاب الفرائض» وحصحه الألباني في صحيح سنن الترمذي (474/9). 

*' اهدب في علم أصول الفقه المقارن (تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية)» د.عبد الكريم بن علي بن مد الفلة» دار النشر: مكتبة 
الرشد - الرياض» ط١ء .)١151714(‏ 


# الجة الثانية: الاستدلال بعدم ورود عقوبة دنيوية في سيا سياف ت الردة في القران: 
يقول الكاتب: 


" ولذلك لا يعاقب الإسلام بالقتل لمن ارتد عن دين الإسلامءوانما يدع عقابه إلى الآخرة إذا مات 
على كفره» كا قال تعالى: "ومن يرد منک عن دينه يمت وهو افر فأك حيطت اعام في 
ا والآخرة ووك أَححَاب التار هم فيا حَالِدونَ" (البقرة: .)۲٠۷‏ ويقول: ومن يبغ عير الإسلام 
دينا فن يبل منه وهو في الآخرة من الْخاسرينَ * كيف مدي اله قوما كفروا بعد إيمانهم وشمدوأ أن 
لول 7 00 اينات اق ل 539 اش + وك 0 م أذ 0 نة الله 


سس پر سه تر ى 


عون ل م سه رو ٥‏ 


يدك راسلا مذ ليمإ لين اي ين انا نا قل 7 
ووك هم الضالون * إن لين کفروا وماتوا وهم کفار فان يبل من أحدهم ملء الأرض ذم 
رم ولط ور ع امه وا و و ا اف م ر اا 


ثم أورد أدلة مائلة تدل على ذات استدلاله» وبالمناسبة تكاد تكون معظم ادلات المثال شبية أ 
مطابقة تماماً لاستدلالات طه جابر العلواني في كابه: "لا إكراه في الین" » وعلى كل حال فالإشكال 
2 هذه اجة يکن 2 أ 3 3 


-١‏ هذه الجة تحث عن الدلالة في غير دليلهاء فليس شرطاً أن تذكر عقوبة المرتد الدنيوية في كل نص 
فيها ذكر الردة» فيكفى نص واحد صعيح في الحم محل البحث. 


؟- هذه الجة متضمنة لقصر الدلالة اخاجية على القرآن الكريم فقط» و هذا إشكال كبير في أصول 
الاستدلال يحتاج لمعالجة ليس هذا مقامباء فالجة النقلية عندنا القران والسنةء والسنة مستفيضة بذك 
عقوبة قتل المرتد. 


۴- ومع هذا لا نسم بأن عقوبة المرتد لم ترد في القرآن الكريم لا بالتصريح ولا بالتلميح» فثلا: 


4 3 
اوا وما و i‏ له ورسوله, من 7 ن يتوبوأً يك 0 1 وإن ا 
يمآ َب ا ف اليا رة وام فى لض من ول ولا تجو ده ٠‏ 


فنصت الآية عل العذاب الدتیوی للمرتد وی تقرير هذا قول الخافظ ان كثير فى تفسيره ذه 
. یر ر 


الآية: '(يعدّبهم أله عدَابًا أها فى آلدنيا) أي: بالقتل والهم والغمء (وَآلخرَة) أي: بالعذاب"'. 


» عموم الآيات في قتال الكفار والمشركين  :‏ وقلعا أ أمْشْركين 1 تلو 4 و 
أن أله مع أَلْتقَينَ 4 [اترة : <م] ولا يخرج من عموم المشركين إلا من استئناه دليل خاص 
كالذمي والمستأمن» والمرتد ليس من هذا ولا ذاك؛ فيدخل في عموم الآية؛ إذلك قال الإمام 
الشافعي: "الذي أبحت به دم المرتد = ما أباح الله به دماء المشركين” 'ء وبها صدّر الإمام 
أبوبكر الرازي الجصاص ال حنفي في شرح مختصر الطحاوي أول كاب المرتد فقال: "والأصل 
فيه قوله تعالى: طفَأقتلوأ ركن حَيتُ وجدقوهم) اتربة ه] والمرتد مشرك ٠“‏ 

> قوله تعالى : « قل ملين من آلأعرَاب ستدعون إل قو اس شدي نتلوم أو 
سامون إن تطيعوأ يؤتكر أله له جرا حسنا وإن € من قبل یعدب عذَابًا ألما افع 
]١‏ وقي تفسير القرطبي سبب نزول الآية -على قول- :" وقال الزهري ومقاتل: بنو حنيفة أهل 
العامة أصعاب مسيلمة. وقال رافع بن خدع: والله لقد كا نقرأ هذه الآية فيما مضى«ستدعون 
إلى قوم أولي بأس شديد» فلا نعلي من هم حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم 


“' تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي » الحقق: سامي بن مد السلامة» الناشر: دار طيبة 
للنشر والتوزيع» ط"» .)۱۸۳١٤(‏ 

“' الأم» أبو عبد الله مد بن إدريس الشافمي» دار الفكر - بیروت» (99611). 

شرح مختصر الطحاوي» أبو بكر الرازي الجصاص» تحقيق: جموعة باحثين» راجعه وصححه: أ. د. سائد بكداش» دار البشائر الإسلامية - ودار 
السراج» ط١ء .)١1١815(‏ 
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هم. وقال أبو هريرة: لم تأت هذه الآية بعد" » فالآية نص في قتال المرتدين. 

« غود تال ١‏ ل ومن بد مك عن ديد فت وهو اولك حيطت هم فى 
لديا والآآخرة وأوكيك أَحَحََبَ نار هم فا خللدون [البقرة : 710] فمن لطائف الإمام ابن 
عاشور المفسر في تفسيره آنه استدل بقوله تعالى: <ل ومن يرتدد منک عن دينهء فیمت وهو 
کافر 4 على قتل المرتد حبق قال “وقد شان العطتك في قوله: فيمت بالفاء المفيدة للتعقيب 
إلى أن الموت يعقب الارتداد وقد عل كل اد أن معظم المرتدين لا تحضر آجالهم عقب 
الارتداد فيعم 0 د المرتد يعاقب بالموت عقوبة شرعية» فتكون الاية بها دليلا على 
وجوب قتل المرتد"” » وهذه إشارة قرانية لطيفة بوي دلالتها النصوص الأخرى الصريحة في 
قتل المرتد. 


© وببذا يسقط استدلال الكاتب ببذه الآيات القرانية الت ملا بها مقاله» ومن المستقر عند أهل 
الجدل والجاج أن دليلا واحداً سليما من المعارضات خير من كثير من الأدلة المليئة با مغالطات 

عن المعارضة خير من عشرين دليلا مقدماتها ضعيفة» بل باطلة» وهي معارضة بأحم منها يدل على 
5 19 

٠ نقيضها‎ 


نكتفى بهذا القدرء و يتضح لنا بهذا النقد "العلل الاستدلالي العميق والوة الأصولية" للكاتب في مقالهء 
وني الحلقات القادمة نناقش بقية الجج في المقال -إن شاء الله-. 


الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله» محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهم أطفيش» الناشر: دار الكتب المصرية 
- القاهرة» ط؟» (5١0/91؟).‏ 

” التحرير والتنوير «المسمى تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب الجيد»» مد الطاهر بن مد بن مد الطاهر بن عاشور 
التونبى» الناشر: الدار التونسية للنشر - توفس» (9اه #م). 

'' منباج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
مد ابن تيية الحراني الحنيى الدمشقىء المحقق: مد رشاد سالم» الناشر: جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية» ط1ء (45118): 
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)۳( 
الأصيل التفسيري والدخيل الحدائي 


نعود في هذه الحلقة لمناقشة قشة اجج الي أوردها الكاتب في مقاله الذي يسعى لنفي عقوبة القتل 
للمرتد» وقد وصلنا للحجة الثالثة» فنقول» وبالله التوفيق : 


* الجة الثالثة : دعوى انحصار وظيفة الرسول يلل في كونه مذكراً وليس جباراً ولا 
حيرا 


يقول الكاتب: 


" وحتى لأوليك إن الذين يجعلون من الدين ألعوبة يدخل فيا اليوم ويخرجون منه غدًا على طريقة 
بعض الود الذين , يقول تعالى: وقالت طاثفة مَنْ اهل اكاب آمنوأ باي زل عل الذِينَ امنوأ وجه 
ناا آي هم جو * ولا تؤمنوأ إلا لن تيع ديتكر قل إن المدَى هذى الله أن و 
أَحَدُ مل ما أو نم أو ؛ اجرگ عند ریگ ل إن لل پد اله يديه من ياه اق وام عي * 
E‏ ا تك 


ەم 


24 با 0 |الغاشية 1/795؟] . 


ےت آذ ته ع و 6ه مد 3 4 


E ا‎ 


36م ت 


ويقول : نحن أَعلر با يقولُونَ وما أنت عليهم بار فد بالقرآن من يخَافُ وعيد إق/ه4]. ' 


والاستدلال بمذه الآيات في مقام نفى عقوبة القتل للمرتد = فيه وة استدلالية واضحة الآتي : 


اانا كوحن مظرةة واو ردنا طرد هذه الجة لزمنا إنكار جميع الحدود الشرعية مثل حد السرقة» 
وحد الحرابة» وحد الزنى» وسائر الحدودء لأن مبناها على كون الني -ككك- يقيمها على الأمة » 
والكاتب لا يخالفنا في ثبوت الحدود الباقية غير عقوبة قتل المرتد! 

و تقريب هذا الوجه أننا لو اقترضنا متكراً ليد الحرابة مثلاً استدل بهذه الجة وأن حد الحرابة إستلزم 
کون النبي بي مسيطراً وجباراًء وما وصفان منفيان عن الذات النبوية» فاذا سيكون جواب 
الكاتب؟! 


جوابه على هذا المعترض هو جوابنا عليه في جته هذه. 


؟- أن النبي ية الذي تحدثت الآية عنه هنا نفسه قد أقام عقوبة قتل المرتد» فاذا بعد هذا؟! 

وأنا أعلم أن الكاتب ينازع في هذا فقد قال في مقاله : "م أن الرسول ل يقتل أي إنسان مجرد ردته"؛ 
وهذا الكلام كلية سالبة» ومن المتقرر في علم المنطق أنه يكفي لإ بطال الكلية السالبة وجود جزئية 
موجبة واحدة» ونحن عندنا جزئيات موجبة كثيرة؛ فقد قتل الني -علكة- رتدين في سيرته» فمن ذلك: 


» ورد في شرح معاني الآثار الطحاوي قال: "حدثنا فهدء قال: شما أبو نعي» قال: ثنا الحسن بن 
صا“ عن السدي» عن عدي بن ثابت» «عن البراء» قال: لقيت خالي» ومعه الراية. فقلت: 
أبن تذهب؟ فقال: أرساني رسول الله ي إلى رجل تزوج اعرأة أبيه من بعده أن أضرب 
عنقه أو أقتله»"» يقول الإمام الطحاوي :' فما لم يأمى النبي لاه الرسول بالرجم» وإنما أمره 
بالقتل ثبت بذلك أن ذلك القتل ليس بحد للزناء ولكنه لمعنى خلاف ذلك. وهو أن ذلك 
المتزوج» فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال کا كانوا يفعلون في الجاهلية فصار بذلك 
مرقذ ا فاه سوك اله Aa EOE‏ 


0 


“شرح معاني الآثارء أبو جعفر أحمد بن حمد بن سلامة الطحاوي» حققه وقدم له: مد زهري النجار - مد سيد جاد الحق» عام الكتب» 
طاك .)۱٤۸1۳(‏ 
'* نفس المصدر السابق (491 .)١‏ 
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وقال:الشوكاق. مبيناً معى الخدديت. وكوته ليلا عل قل المرتد :"و لحديت أسانيد كثيزة متها ما 
رجاله رجال الصحيح» والحديث فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يأمى بقتل من خالف قطعيا 
من قطعيات الشريعة كهذه المسألة» فإن الله تعالى يقول: إولا تتكحوا ما نكح آباوّم من 
النساء4 [النساء: ] ولكنه لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أ ككل بقتله 
عالم بالتحريم وفعله مستحلا وذلك من موجبات الكفر» والمرتد يقتل للأدلة الآتية" . 

وقد أورد الحافظ ابن كثير في تفسيره للآية الكرعة:ط ولا تمكحو ما كح ۶اباۇ م من 
آلنساء إل ما قد ملعم کان قحمّة ومفتا رسا سيلا © [النساء : ۲۲] حيث قال: "وقال 
عطاء بن أبي رباح في قوله : إومفتا» أي : يمقت الله عليه «وسآء سبيلا4 أي: وبس 
طريقا لمن سلكه من الناس» فن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه» فيقتل» ويصير ماله فیا 
لبيت المال. يا رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق عن البراء بن عازب عن خاله أبي 
بردة - وي رواية : ابن عمر - وي رواية : عن عمه : أنه بعثه رسول الله كك إلى رجل تزوج 


امرأة أيه من بعده أن يقتلة ويأخذ ماله" ٠‏ 


# وكذلك على رأي بعض العلماء قتل ابي لا ابن خطل؛ لأنه ارتد عن الإسلام» وهو متعلق 
بأستار الكعبة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يله دخل عام الفتح وعلى 
رأسه المغفر» فلما نزعه» جاء رجل» فقال : إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة » فقال : 
(اقتلوه).'” وقتله رده ذكره اللحطابي وغيره» وهناك قول بأنه قتل قوداً ذكره ابن عبد البر» وني 
تفصيل ذلك يقول الحافظ ابن جر" يمكن أن يسك به في جواز قتل من فعل ذلك بغير 
استتابة من غير تقيبد بكونه ذميا لکن بن خطل عمل بموجبات القتل فل تتم أن سبب قتله 
السب واستدل به على جواز قتل الأسير صبراء لأن القدرة على ابن خطل صيرته كالأسير في 


* نيل الأوطار» مد بن علي بن حمد بن عبد الله الشوكاني المني» تحقيق: عصام الدين الصبابطي» دار الحديث» مصرء (1810117). 

” تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي » الحقق: سامي بن مد السلامة» دار طيبة للنشر 
والتوزيع» ط۲» (115أ5؛؟).٠‏ 

صحيح البخاري - ۰۱۸٤٩‏ جزء: ۲ - صفحة: 11 كاب الحج - باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. 
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يد الإمام وهو مخير فيه بين القتل وغيره كن قال الحطابي إنه وه قتله بما جناه في الإسلام» 
وقال ابن عبد البر قتله قوداً من دم المسل الذي غدر به وقتله ثم ارتد كا تقدم"””. 


# وكذلك لما قتل أبوموسى ومعاذ - رضي الله عنهما - المرتد قال معاذ - وهو من أفقه الصحابة - 
: إنه قضاء الله و رسوله؛ فنسبوا حك قتل رتد إلى قضاء الني بث حيث ورد في البخاري عن 
أب موسی» قال : " أقبات إلى الني ية ومعي رجلان من الأشعريين» أحدهما عن يميني 
والآخر عن يساري» ورسول الله بل يستاك » فكلاهما سأل العمل» فقال : يا أبا موسى» أو يا 
عبد الله بن قيس» قال : قلت : والذي بعثك باحق ما أطلعاني على ما في أنفسبماء وما شعرت 
أنهما يطلبان العمل» فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت» فقال : " لن أو لا نستعمل 
على عملنا من أراده» ولكن اذهب أنت يا أبا موسى» أو يا عبد الله بن قيس إلى المن» ثم 
اتبعه معاذ بن جبل» فلما قدم عليه ألقى له وسادة» قال : انزل» وإذا رجل عنده موثق» قال : 
ما هذا ؟ » قال : كان يهوديا فأسلم » ثم تبود» قال : اجلس » قال: لا أجلس حق يقتل 
قضاء الله ورسوله » ثلاث مرات » فأمى به » فقتل » ثم تذاكرا قيام الليل » فقال أحدهما : 
أما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي ". 
فانظر كيف نسب الصحابة قتل المرتد إلى قضاء رسول الله كي ؛ لأنه مستقر عندهم أنه من 
شرعه المطهر» ويقصدون بذلك أمره کا قال الولوي برواية مفسرة أخرى :" ووقع في رواية 
أيوب بعد قوله: «قضاء الله ورسوله»: «أن من رجع عن دينه - أو قال: بدل دينه» فاقتلوه» 
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وقد اوك الكاتب عدداً من الحوادث يزعم فيها أن الى م ثبت له ردة شخص مسار ولم يقتله» 
والجواب عن هذا الإيراد؛ أنه عموماً لا يخرج ذلك عن أربعة أحوال: 


* فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن جر العسقلاني» دار المعرفة - بيروت» (5715). 

5 صحيح البخاري - 14۲۳ جزء: ٩‏ - صفحة: >»١ ١‏ كاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالحم - باب حك المرتد والمرتدة واستتابتهم» ويح 
مسل - “IAT‏ جزء: ٦‏ - صفحة: 06 كاب الإمارة ت باب اہی عن طلب الإمارة والحرص عليهاء 

” البحر الحيط النجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الجاج» مد بن علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الولوي» دار ابن ال جوزي - الرياض» 
(44۳۱). 
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© هروب بعضهم إلى قومه. 


© توبة بعضهم و رجوعهم للدين. 
©« عدم إعلان ادو اناا 


«- ذكر جماهير المفسرين أن مثل هذه الآبات القرآنية النافية لكونه يكل مسيطراً أو جباراً تتحدث عن 
الحداية القلبية "هداية التوفيق"» ولا علاقة ها بكونه كي يقم الحدود أو يحكم بين الناس لوجود آيات 
أخرى. مقررة إذلك مكل 'قوله مال ؛ وأن احم بيهم با أترل الله ولا تتبع أهواءهم وأَحَذَّرهم 
أن يفتنوك عن بعضي مآ أَنرْلَ أ له إليك فإِن تولوأ فاعلر أَما يريد أله أن يصيبهم يعض ذنويهم ون 
كثيرا من ااناس مسون 4 المثدة : 4] ففيها كونه له حاكاً قاضياً على الناس. 
وبهذا سقط الاستدلال بمثل هذه الآيات في مقام نفي عقوبة المرتد» وقد قال الإمام المفسر الطاهر بن 
عاشور في سياق تفسيره لمثل هذه الآيات التي استدل بها الكاتب : 
"وني كونه مصيطراً علهيم خبر مستعمل في غير الإخبار لأن النبي کال يعم أنه لم يكلف بإكراههم على 
الإيمان» فالحبر بهذا النفي مستعمل كاية عن التطمين برفع التبعة عنه من جراء اسقرار أكثرهم عل 
الكفر» فلا نسخ لكر هذه الآية بآيات الأعى بقتالمم. ثم جاء وجوب القتال بتساسل حوادث كان 
المشركون هم البادئين فيها بالعدوان على المسلمين إذ أخرجوهم من ديارهم» فشرع قتال المشركين 
لحضد شوكتهم وتأمين المسلمين من طغيانم'» ؛ ثم قال مبيناً خطأ هذا الاستدلال في مقام وجوب قتل 
المرتد: "ومن الجهلة من يضع قوله:م! لست عليهم مصيطر 4 في غير موضعه وء بحيد به عن مبيعه فيريد 
أن غ غ ن و جا ت ا و ال اه ا ك و ارال جات 
المسلمين. فن يلحد في الإسلام بعد الدخول فيه يستتاب ثلاثاً فإن لم يتب قتل» وإن لم يقدر عليه على 
المسلمين أن ينبذوه من جامعتبم ويعاملوه معاملة الحارب". 


لد عر اس 


*” التحرير والتنوير «المسمى تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب الجيد»» مد الطاهر بن مد بن مد الطاهر بن عاشور 
التونبي» الدار التونسية للنشر - توفس» .)۳١۷١۳١۰(‏ 
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بل حتى بعض المفسرين النين فسروا مثل هذه الآيات بأنها تتفي إجبار النبي وَل للناس على د خول 
الإيمان» ذكروا أنها منسوخة بآية السيف وأن ذلك في العهد المكى عهد الاستضعاف» يقول الإمام ابن 
الجوزي:" فذكر أي: فعظ إنما أنت مذكر أي: واعظ» ولم يكن حينئذ أمى بغير التذكير» ويدل عليه قوله: 
لست عليهم بمصيطر أي: بمسلط» فتقتلهم وتكرههم على الإيمان. ثم نسختها آية اليف" وجاء عن 
عن عبد الله بن عباس» طلست ليم مصيطر4» قال: نسخ ذلك» فقال: «فأفتلوأ لش ركن حَيْتْ 
وجد وهم [اترية: د]ء وقال مقاتل بن سليمان: لست عه مصَيْطر»» يقول: لست علهم بملك» ثم 
أسختها آية السيف في براءة» وعن عبد الرحمن بن زيد بن اسل -من طريق ابن وهب- في قوله: دما 
أت مذي لست علهم عصيطر» قال: لست عليهم بمسلّط أن تكرههم على الإيمان. قال: ثم جاء بعد 
هذا: جاهد الكفار والنافقين زاغ عم 4 [التوبة:“/اء والتحريم:9]» وقال: «(واقعدوا م 11 صد 
وارصدوهم لا يخرجوا في البلادء طفَِنْ تابوا وأقاموا الصلاة وآئوًا الركاة لوا سبيلهم إن الله عفور 
رح التويةه]. قال: فنَسَحَثْ لست علييم مصيطر4 . قال: جاء اقتله أو يُسل. قال: والتذكرة کا هي 
م تنسخ. وقراً: وذ فن الى تفع المؤْمنِينَ4 [الناريات.هه|]””. 

فلا مستمسك في هذا القول لما ذهب إليه الكاتب حت على هذا المعنى. 


ثم هنا آساؤل للكاتب - من باب التنزل الجدلي فقط - : 


اعتبر كل ما مضى من الجج غير صحيحة» هل يخفى على صصابة النبي اا أنه لا عقوبة للمرتد بالقتل ثم 
يقتلونه ويفتون بحل دمه» كا فعل ذلك معاذ» وأبوموسى» وأفتى بذلك عمر» وعثمان» وعلي» وابن 
مسعود» وابن عباس» وغيرهم؟ هل كل هؤلاء كان يستحلون دماً حراماً ويرتكبون سفك الدماء عن 
جهل إسيرة اني 5 وسنته؟ 

والله إنه الرهان المعطوب ‏ ذكرت في الحلقة الأولى! 

2 زاد المسير في عل التفسير» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن حمد الجوزي» الحقق: عبد الرزاق المهدي» دار الخاب العربي - 
بيروت» ط۰۱ (14أ5"؟؛). 


“ موسوعة التفسير المأثور» مركر الدراسات والمعلومات القرانية» المشرفون: أ. د. مساعد بن سليمان الطيار - د. نوح بن حى الشبري» مرك 
الدراسات والمعلومات القرانية بمعهد الإمام الشاطبي- دار ابن حزم - بيروت» ط ١ء .)۱۷١١۲۳(‏ 
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** الجة الرابعة : الاستدلال بالآيات التى ظاهرها التخيير بين الإيمان والكفر: 
يقول الكاتب: 


' فليس ثمة أوامى تدعو لقتلهم بل على العكس فإن الانصراف عنم وتركهم أحياء فرصة لهم من الله 
ليتوبوا ويعودوا إلى ٠‏ م و ان کک 2 لان من 2 


200101010 


و مداع 


حاط م م سرادقهًا وان 7 i‏ اء لهل إاشوي e‏ بس 250 0 ل 
[الكهف/۲۹ رإنها إرادة الإفسان ومشيئته التي سيحاسب علما أمام خالقه تعالى يوم القيامة ' 


والاستناد على مثل هذه الآيات الخيرة بين الإ يمان والكفر لنفي عقوبة قتل المرتد ليس بصحيح؛ للاني 


-١‏ لو أطلقنا التخيير في هذه الآية بين الإيمان والكفر - هكذا - لكانت دلالة الآية تبيح الكفر رأساً 
وليس مجرد نفي عقوبة المرتد! وهذا مخالف لقطعيات الدين وللمعلوم منه بالضرورة. لذلك التخيير هنا 
ليس على الإ باحة علة طا قاذ غر بإيراد الآية في مقام نفى عقوبة المرتد. 


؟- التخيير في مثل هذه الآيات تخيير قدري و ليس تخييراً شرعيا. 
وسن كونه وای ENS‏ 0 
السبل و وهب له من المشيئة » فشيئة العبد تابعة لمشيئة الله : لإ وما قَمَآمُونَ ٤‏ 
العللمین 4 [التكوير : 5.] 

ومعنى كونه شرعياً أي: يجوز الله للعبد الإيانَ کا يجوز له الكفر» وهذا لا يقول به مسار فضلاً عن 
عالم! فلا معنى لإيراد الآية في مقام نفي عقوبة المرتد كا فعل الكاتب. 
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و يوضم هذا الوجه الوجه الثالتُ التالي. 


«- ذكر المفسرون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن المراد ببذه الآيات التبديد والوعيد» و هذا 
مثل قول الأب لابنه محذراً من اعروج من البيت في سياقات أخرى ثم يقول له مبدداً موعداً: ولك 
لخيار أن 2 أ تق قي البيت» فهل يفهم الصى أن المراد الإباحة! 


e‏ -من طريق علي- في قوله: ن شَآء يمن ومن شا ر 


يقول: من شاء الله له الإيعان آمن» ومن شاء الله له الكفر كفرء وهو قوله: «إوما تَمَآمُونَ إل 
أن إشآء 21 رب العلبين4 [التكوير: 9؟] عن عبد الله بن عباس» 2 قوله: لان شآ فليؤمن 


و ى قال: هدا دك ووعيك: 

عن مجاهد بن جبر -من طريق داود- في قوله: من شَاء يمن ومن شا کن > قال: 

وعيد من الله فليس بمعجزي. 

E لفن شآء ء يمن ومن شآ‎ e 
يعنى: من شاء فليصدق بالقران»‎ » ]4١ فصلت فصلت : «اعملوا ما شتت إنه بما تعملون بصير# [فصلت:‎ 

ومن شاء فليكفر بما فيه. 

عن عبد الرجمن بن زيد بن أسم -من طريق ابن وهب- في قوله: طقن شَاء فليومن ومن 

2 فيفر » وقوله: #اعملوا ما شئ 4 [فصلت: .:]» قال: هذا كله وعيد» ليس مصانعة» ولا 

مراشاة » ولا تفویضا. 

قال بجی بن سلام: إفقمن شَآء فليومن ومن شا E‏ » أي: من آمن 

كل ا ومن كفو دعل اا 


وسياق الآية دليل واضم على هذا المعنى وأنه أسلوب لغوي معروف في التهديد والوعيد» يقول مد 
الأمين الشنقيطى في تفسيره موضاً هذا السياق: "ظاهر هذه الآية الكريمة - بحسب الوضع اللغوي- 
التخيير بين الكفر والإيمان» ولكن المراد من الاية الكريمة ليس هو التخيير» وانما المراد بها التبديد 
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موسوعة التفسير المأثور» مركر الدراسات والمعلومات القرانية» المشرفون: أ. د. مساعد بن سليمان الطيار - د. نوح بن حى الشبري» مرك 


الدراسات والمعلومات القرانية بمعهد الإمام الشاطبي- دار ابن حزم - بيروت» ط١ء‏ (50711). 
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والتخويف. والتبديد بمثل هذه الصيغة التى ظاهرها التخيير أسلوب من أساليب اللغة العربية. والدليل 


> د دواد 


من القرآن العظي على أن المراد في الآية التهديد والتخويف: أنه أتبع ذلك بقوله: © إِنآ أَعتَدنَا للظاليين 
ناا اظ م سرادقهًا وان ِستَغيثوأ يغائوا اء لهل یشوی الوجوه بنّس آلشراب وسآءث ممما 
4 وهذا أصرح دليل على أن المراد التهديد والتخويف؛ إذ لو كان التخيير على بابه لما توعد فاعل أحد 
الغ فرق الخين نيما ذا العذات الألم. وهذا واضم كا ترى””. وإذلك لما تناول ابن عاشور بقية الاية 
بين الأساوب اللغوي فيا أيضاً ووه فقال:"وجملة إنا أعتدنا للظالمين نارا مستأتفة استئنافا بيانيا لأن ما 
دل عليه الكلام من إيكال الإيمان والكفر إلى أنفسهم وما يفيده من الوعيد كلاهما يغير في النفوس 
أن يقول قائل: فهاذا يلاقي من شاء فاسقر على الكفر؟ فيجاب بأن الكفر وخي العاقبة عليهم"””. 
وإذلك عوام الناس النين يقرؤون المصحف لما يأتون على مثل هذه الآيات لا يفهمون منها إباحة 
الكفر؛ فقام الآيات قدري و مقصده تبديدي وعيدي لا شرعي إباحي» فلا عبرة باستدلال الكاتب 
بها في نفى عقوبة الردة. 

وبالتالي استدلال الكاتب ببذه الآيات في مقام نقاش عقوبة المرتد = ساقط. 


© وعند هذه الجة الرابعة نكون قد استوفينا على كافة الأدلة القرانية التي استند عليها كاتب المقال» و 
يما أن الاك في مقام بين سا و منضبط» استدلالات الكاتب في ضغط حدالي بعيد عن البنية 
التفسيرية للآيات» و ظهر لنا أن للآيات المعنى " الأصيل التفسيري" بعيداً عن التأويل "الحدائي 
الدخيل"؛ وفي الحلقة القادمة - إن شاء الله - نيدأ في تعاول تأويلات الكاتب الحداثية للمرويات 


والاثار في باب عقوبة قتل المرتد ونقدها. 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن مد الختار الجكني الشنقيطي» دار عطاءات العلمء طهء .)١1914(‏ 
” التحرير والتنوير «المسمى تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب الجيد»» مد الطاهر بن مد بن مد الطاهر بن عاشور 
التونبى» الناشر: الدار التوفسية للنشر - توفس» (01/118). 
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التأويللات المتعسفة 


وبعد إسقاط كل الدلالات القرانية التى بثها الكاتب في مقاله الذي يسعى لنفى عقوبة قتل المرتد 
في الشريعة الإسلامية» نواصل في دحض جج الكاتب الأخرى التى قامت على تأويل أحداث من 
الميرة الو وا وات اكاب هى 


# الجة اللحامسة: الاستدلال بعدم قتل النبي - 5ي - للمنافقين رغم تصريم القران 
بحقيقتهم: 


يقول الكاتب : 


وقد يستدل بالآيات في شأن المنافقين»لكونها تيين أنهم و 
Gs‏ أل تر الین تولوا قوما 
اله علوم ما هم منک ولا منهم ويفُونَ على الكرِبٍ وهم بعلبون * أعد اله م هم عَذَايَا شديدًا 

ل لا lS‏ “هي 
نهم أمواطم ولا أولادهم من ال سيا ولك ااب الثّار رهم فيا حَاِدودَ * يوم يبعثهم الله بحميعا 
يفون له جا لفون لک وكسبون أ م على نيه آل هم هم الکاذبون * استحوة عم ليطن 
اهم EE‏ وك حزب الشیطان ألا إن رب لشیطان هم انارو * إن ن اين ادون اله 


رر و روع 


ورسوله ولك في الاين * كيب الله غین أنا وَرسَلٍ إ 1 الله قوي عَزِيرٌ إالجادة .)۲١/‏ 
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ه oor‏ مله o2 olor o 3S‏ رر وى لامر 


ويقول: سيَحلفونَ بالل لَك ذا ا إلهم تعرضرا عنم فأعرضوأ عم | ا س ومأواهم جهن 
جزاء با كانوأ يكسبون * يكَلفُونَ لكر لترضوأ عم إن ترضوأ عنم فإِنْ الله لا يرضى عن الْقُوم 
القاسقين إالتوبة 16/95]". 


ويقول: لفون بالل ما الوأ ولد الوا كلم الكفر وكفرواً بعد إسلامهم ومو جا لر يتالا وما نموا 

إلا أن أغاهم الله ورسوله من َضله إن وبوا يك حبرا م وان واوا يهم ال عاب أا في التي 
والآخرة وما شم في الأأرضي من ولي ولا نصير |التوبة /1/4إ,لكن الآيات تكد أنهم بدؤك أول مرة » 
وان ل يتكاموا بكلمة الكفرءفدل ذلك على أن الكفر قد ثبت علههم بالبينة»وبالتاللي فان جتهم تكون قد 
انهزمتءوأيمانهم الفاجرة لا تغن عنهم شيثارومع ذلك ل يعاقبوا بعقوبة بالردة ". 


و 


" ويقول: إا جك افون قارا نبد نك لرسول الله واه “ يعار إنك أرسوله وال يشبد إن المنافقين 
ا ل د اا كر سار ا 


e 0 ه‎ 2 


ل 0 ا ان 20 المناققون 
00 


كون الني ية ل يقتل المنافقين استدلال غريب من الكاتب ليؤكد نفى عقوبة القتل للمرتد؛ و ذلك 
للاني: 

- معنى النفاق هو إبطان الكفر واظهار الإسلام؛ فالمنافقون موا بذلك - أصلاً - هذه العلت و إلا 
لماذا تم تصنيفهم قسيما للكفار! 
وإخفاء المنافقين بالمدينة لكفرهم كان أمراً واضحا في القرآن ا في الآيات التالية: 
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قال تعالى : ل حدر المتلفقون أن لط ار ل ا ل ل انرما إن أله عر ما 


رو ابر اس 


تحذرون 4 [التوبة : ٤‏ ودا السبب معيت سورة التوبة الفاحة لأنبا فضحت نفاقهم وجلته يقول 
عبدالر من السعدي 2 تفسيره:" كانت هذه السورة الكريمة تسمى «الفاضحة» E‏ ینت اا 
اف وسكت أن هيه فا ءال الله يفول ومنت وميه ويدف ارتا إلا اند لين 
فقين» وهتكت 0 7 1 ومنهم ومنهم؛ وید کر أوصافهم» | نه م يعين 
أشخاصبم"”. وجاء فيا أيضا: ا ويمن حولم من الأعرَابٍ منلفقون ومن أهل المدينة مرّدوأ على 


E ر‎ 3s و‎ - 


آلنفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعدذٌ ميم من دون إل عاب عَم 4 فره: ٠.٠‏ فالآب صريعة 
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في عدم عل الني كل بهم ٠‏ 

وجاء فيها أيضاً: « ولو اء ALES aE‏ باكر امم 
4 إممد : ٠١‏ قال ابن عطية في تفسيره : " قال القاضي أبو ممد: وهذا في الحقيقة ليس بتعريف تام» بل 
هو لفظ يشير إليهم على الإجمال لا أنه سمى أحدا. وأعظم ما روي في اشتهارهم أن رسول الله کل أ 
يوما فأخرجت منهم جماعة من المسجد كأنه وسمهم بهذا لكنهم أقاموا على التبري من ذلك وتمسكوا بلا 
إله إلا الله لقنت دماؤهم ٠“‏ وقرر الحافظ ابن كثير تفس المعنى فقال: " وقوله: إلا تعلمهم نحن 


24 و ر و دہ رر رورو 5 ورو 


نعلمهم 4 لا ينافي قوله تعالى: ولو أشآء عه فرقم يهم لتق ی کن قل 4 
الآبة إعمد:.م]ء لأن هذا من باب التوسم فهم بصفات يعرفون ا انه يورت جميع من عنده من 
أهل النفاق والريب على التعيين. وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقا وإن 
فياه و 

بل حت حافظ سر النبي يكل حذيفة بن المان - رضي الله عنهما - قال في ذات المعنى : ( إن المنافقين 
اليوم شر منهم على عهد الي ا کانوا يومئذ سرون واليوم يجهرون ) . 


“” تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» الحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة 
الرسالة» ط۰۱ ص .٠٤۲‏ 

” وقول ثان: لا تعلم عواقبهم. قال ابن الجوزي: قوله تعالى: لا تعلمهم فيه وجهان: أحدهما: لا تعلمهم أنت حتى نعلمك بهم. والثاني: لا تعلم 
عواقبهم". إزاد المسير في علم التفسير» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن مد الجوزي» الحقق: عبد الرزاق المهدي» دار الاب 
العربي - بیروت» ط۰۱ (۳۹۲۱۲)]. 

* الحرر الوجيز في تفسير الاب العزيز» أبو مد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي الحاربي» المحقق: عبد السلام 
عبد الشافي ممد» دار الكتب العلمية - بيروت» ط ١ء‏ (18١؟١).‏ 

” تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي » المحقق: سامي بن مد السلامة» الناشر: دار طيبة 
للنشر والتوزيع» ط"» (514 ٠097١‏ 

* صميح البخاري - ۷۱۱۳ جزء: ٩‏ - صفحة: ۰٥۸‏ كاب الفتن - باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال مخلافه. 
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إذا ثبت ذلك فإن من المتفق عليه أن عقوبة الردة تقام على الذي "أظهر" الكفر وأعلنه» وأما من 
أخفاه وتستر به فلا تقام عليه عقوبة القتل» يقول ابن الجوزي مقرراً ذلك: "والثاني: جهادهم باقامة 
الحدود عليهم» روي عن الحسن وقتادة. فإن قيل: إذا كان رسول الله ل قد مر بجهادهم وهو يع 
أعيانهم» فكيف تركهم بين أظهر أصحابه فلم يقتلهم ؟ فالجواب: أنه إنما أمى بقتال من أظهر كلمة الكفر 
وأقام عليهاء فأما من إذا أطلع على كفره» ألكر وحلف وقال: إني مسلل» فان امن أن يا لمك ظا ا 


4 39 
ولا ڪث عن سره ١‏ 


؟- من أظهر الكفر من بعض النافقين جاءت الآيات صريحة في "استحقاق" للقتل ا قال تعالى : 
يجَاوروكَ فيا إلا قليلا #ملعونين لا فوا أخذوأ وَقتلوأ متيلا 4 [الأحزاب : .+ و ٠١‏ وببذا انقلبت 
جة الكاتب عليه؛ فالآية صريحة في "استحقاق" المنافقين المظهرين لكفرهم و تماديهم = للقتل المؤكد 
باللفعول المطاق: $ لما فوأ أخذوأ وفوا قتيلا4 ! 


ثم هنا سؤال: 
” لماذا رغم "استحقاق" بعض المنافقين للقتل بإظهارهم ما سترون م يقتلهم الي وك ؟ 


وا جواب: هو ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : کا في غزراة 
»؛ قال سفيان : مرة في جيش » فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار » فقال الأنصاري : يا 
للأنصار » وقال المهاجري : يا للمهاجرين » فسمع ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : " ما بال 
دعوى الجاهلية " ٠‏ قالوا : يا رسول الله » كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار » فقال : " 
دعوها فإنها منتنة " » فسمع بذلك عبد الله بن أبي » فقال : فعلوها أما والله لثن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعن منها الأذل » فبلغ النبي صل الله عليه وسلم » فقام عمرء فقال : يا رسول الله » دعني 
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زاد المسير في علم التفسير» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» الحقق: عبد الرزاق المهدي» دار الخاب العربي - 
بيروت» ط۰۱ (۰)۲۷۸۱۲ 
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أضرب عنق هذا المنافق » فقال النبي صل الله عليه وسل : " دعه لا يتحدث الناس أن مدا يقتل 
أصحابه 3 

فراعى النبي ل لمقصد م و ةن الا أن الي كل يقتل من "أظهر" الإسلام» وني هذا 
من تأمله دلالة واضحة على أن الأصل أنهم يقتلون ولكن وجدت علة عارضة يرجع الك لأصالته 

بزوا هاي فلو كان ترك اني ككة لقتل المنافقين يصلح للاستدلال على نفي عقوبة الردة "ا يقرر الكاتب 
= لكان جواب الني يلل مثلا : " لا تقتله؛ فإنه لا يقتل المرتد في ديتنا'» فتأمل! فإنه وجه قوي يأتي 
على أصل حة الكاتب بالبطلان» والمد لله. 

وقد أجاب العلماء بهذا الجواب في كتب التفسير ا ذكر ذلك الحافظ ابن كثير بأحسن جواب مفصل 
حيث قال: "وقد سثل القرطبي وغيره من المفسرين عن حكة كفه ي عن قتل المنافقين مع علمه 
بأعيان بعضهم» وذكروا أجوبة عن ذلك منها ما ثبت في الصحيحين: أنه قال لعمر: «أكره أن يتحدث 
العرب أن مدا يقتل أصحابه» ومعنى هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تغير لكثير من الأعراب عن 
الدخول في الإسلام ولا يعلمون حككة قتله لمم وأن قتله إياهم إنما هو على الكفرء فإنهم إنما يأخذونه 
تجرد ما يظهر لحم فيقولون: إن مدا يقتل أحعابه» قال القرطبي: وهذا قول علمائنا وغيرهم ک) كان 
يعطي المؤلفة قلوبهم مع علمه بشر اعتقادهم. قال ابن عطية: وهي طريقة أصحاب مالك نص عليه خمد 
بن الجهم والقاضي إسماعيل والأمبري وابن الماجشون. ومنها: ما قال مالك: إنما كف رسول الله يك 
عن المنافقين ليبين لأمته أن الحا كم لا حكر بعلمه. 

قال القرطبي: وقد اتفق العلماء عن بكرة أبهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه» وإن اختلفوا في سائر 
الأحكام» قال: ومنها ما قال الشافعي: إنما منع رسول الله بل من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من 
الإسلام مع العلم بنفاقهم؛ لأن ما يظهرونه يجب ما قبله. ويؤيد هذا قوله ية في الحديث المجمع على 
صحته في الصحيحين وغيرهما: «أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله ». ومعنى هذا: أن من قالها جرت عليه أحكام 
الإسلام ظاهراء فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك في الدار الآخرة» وإن م يعتقدها ل ينفعه في 
الآخرة جريان الك عليه في الدنياء وكونه كان خليط أهل الإيمان «ينادوتهم ا نکن معكرز قالوأ ب 


“ صحيح البخاري - ٤۹۰۰‏ جزء: ٩‏ - صفحة: 2١04‏ كاب تفسير القرآن - باب قوله سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر هم 
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وللكذكر فتنتم أنفسكز وربصتم وار بم وکر الأماى حَه جآء أ أ الآية [الحديد: 16]ء فهم 
يخالطونهم في بعض الحشرء فإذا حقت الحقوقية تميزوا منهم وتخلفوا بعدهم «إوحيل بيهم وبين ما 
تهون 4 [سبً: 54] ولم يمكنهم أن سجدوا معهم طن ذلك الا اديت ومنها ما قاله بعضهم: أنه 
إنما لم يقتلهم لأنه كان يخاف من شرهم مع وجوده يكل بن أظهرهم يتاو عليهم آيات الله مبينات» 
فأما بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق وعلمه المسلمون» قال مالك: المنافق في عهد رسول الله له هو 
الزنديق اليوم. ... (تنبيه) قول من قال: كان َك يعار أعيان يفي النافقن: مد ده 
بن المان في تسمية أولئك الأربعة عشر منافقا في غزوة تبوك الذين هموا أن يفتكوا برسول الله وك في 
ظلماء الليل عند عقبة هناك؛ عزموا على أن ينفروا به الناقة ليسقط عنما فأوحى الله إليه أمرهم فأطلع 
على ذلك حذيفة. ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك أو لغيرها والله أعل. 

فأما غير هؤلاء فقد قال تعالى: ومن حول من عراب منَلفقُونَ ومن أل ألَدينة عدوأ عل 
يقي لا َيه عن ن تعلمهم 4 الآيقء وقال تعالى: چ ن ر ته لفون وي فى قلوووم 

مرش والُرچون فى لدي ليك وهم ثم لا يجاوروتك فآ إلا لا و ملعرين لا قفوأ ادوا 
وقتلوا تقتلا 40 ففيها دلیل على أنه لم يغر بهم ولم يدرك على أعيانهم واغا كانت تذكر له صفاتهي 
يتو مها في بعضهم کا قال تعالى: وأو اء ركهم فلعرفتهم يسيمهم ولعفهم فى َي اقول 
وقد كان من أشبرهم بالنفاق عبد الله بن أبي بن سلول وقد شبد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذي 
سبق في صفات المنافقين ومع هذا لما مات [صلى عليه] 5 ية وشبد دفنه کا يفعل ببقية المسلمين» وقد 
عاتبه عمر بن اللخطاب فيه فقال: «إني أكره أن تتحدث العرب أن مدا يقتل أصحابه» وفي رواية في 
الصحيح «إني خيرت فاخترت» وفي رواية «لو أني أعلم لو زدت على السبعين يغفر الله له لزدت»"”. 
وبهذا سقطت جة الكاتب رأساً عل عقب فانقلبت عليه؛ فتبين أنها جة عليه لا له! ولله المد. 


'* تفسير القرآن العظيم » أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقى » المحقق: ساهي بن محمد السلامة» الناشر: دار طيبة 
للنشر والتوزيع» ط"» ٠)11/911(‏ 
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# الجة السادسة: الاستدلال بقبول الى ك بشرط في صلح الحديبية يلزم منه عدم 
إقامته ية لعقوبة الردة: 


يقول الكاتب: " ومن ناحية أخري,فانه في صلح المد ببية ,نجد أن ابي قد وافق على أن من ارتد من 
أهل المدينة فلا بأس لو التحق بأهل مكة» وليس له أن يطاليهم به" 

و قال :" ) أن الرسول لم يقتل أي إنسان مجرد ردته. بل وافق على أن يخرج المرتد من المدينة إلى 
مک من دون أن يعاقبه» ولو كان قتل المرتد حكا قرآنيا لما وافق النبي على شرط في صلح الحد.يبية 
يخالف القران ". 


وهذا استدلال فاسد جداً لأنه مبنى على تصور مغلوط لشروط صلح الحديبية» وبيان ذلك: 


-١‏ أن الشرط الذي يستند إليه الكاتب هو الشرط التالي من صلح الحديبية: "على أنه من أتى رسول 
لله َكل من أصحابه بغير إذن وليه رده علهمء ومن اتی قراشا ثمن مع رسول الله وك لم يردوه عليه "7 
وقصة الصلح اما مروية في صحيح البخاري وغيره””» وهذا الشرط ليس فيه الرضى بالردة مطلقاء 
وإنما هو الرضى بذهاب مسلم لمشركي مكة, ورد المسلم إذا قدم المدينة إلى مكة» فلا علاقة له بجا ذهب 
له الكاتب. 

والذي يؤكد ذلك أن النبي د قال لان جندل حين صرخ بأعلى صوته» وقد رده المسلمون : يا معاشر 
المسلمين» أتردونني إلى هل الشرك» فيفتنوني في دينيى؟ 

فقال له النبي ل : ( يا أبا جندل» اصبر واحتسب؛ فإن الله عن وجل جاعل لك ومن معك من 
المستضعفين فرجا ومخرجاء إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاء فأعطيناهم على ذلك» وأعطونا عليه 


2 


مسند أحمد بن حنبل - 21917117 جزء: ۸ - صفحة: ١‏ تقة مسند الكوفيين - حديث المسور بن مخرمة الزهري ومروان بن الحكم 
رضي الله عنهماء وقال شعيب الأرتؤوط: إسناده حسن» انظر: مسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط (71/1). 
انظر: صصيح البخاري - ۲۷۳۲» جزء: ۳ - صفحة: 198 كاب الشروط - باب الشروط في الجهاد. 
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عهداء وإنا لن نغدر بهم )“؛ فلو كان رجوعه لقريش ردة له عن دينه ما بشره النبي لا بالفرج له 
ومن معه! لذلك استدل الشراح بهذا الحديث على جواز التقية للمسلم كا نقل الزرقاني:" «قال اللحطابي 
تأول العلماء ما وقع في قصة أبي جندل على وجهين: أحدهما: أن الله تعالى قد أباح التقية للمسلم» أي 
ما يبقى به نفسه ما ظهره كفر «إذ خاف الملال ورخص له أن يتكلم بالكفر»» أو يفعل ما ظاهره 
كفر كسجود لصم «مع إضمار الإمان» بأن يصمم عليه بقلبه» فقال تعالى: ١‏ إلا من ره ولب 
مطمين الان 4 فالمكره غير مكلف «إن لم تمكن التورية» لعدم معرفتها أو قبوهم اء «فلم يكن 
رده إلهم إسلاما لأبي جندل إلى الملاك»أي تسليطا لهم عليه وتخذيلا له «مع وجود السبيل إلى 
احلاص من الموت بالتقية». «والوجه الثاني إنه إنما رده إلى أبيه» والغالب أن أباه لا يبلغ به إلى 
الملاك» ما جبات عليه النفوس من محبة الولد» وان عذبه أو تجنه فله مندوحة «بفتح المي أي سعة 
وفسحة» بالتقية أيضا «فليس رده لأبيه طريقا للهلاك» لأنه بمكن أن يوافقهم على الكفر ظاهراء وقلبه 
مطمئن بالإيمان فيسل من اللاك والتعذيب» وأما ما يخاف عليه من الفتنة فإن ذلك امتحان من الله 
يبتلي به صبر عباده المؤمنين أي يمتحنهم ليظهر بذلك صبرهم للناس» فالابتلاء سيب لظهور الصبر لا 
ليعامه إذ لا يعزب عن علمه شيء". 

وما يؤكد ذلك: أن النبي كله أهدر دم الذين ارتدوا ولحقوا بالمشركين بعد عقد الصلح - ولو تعلقوا 
بأستار الكعبة - مثل ابن خطل كا ذكرنا ذلك سابقا“. 


؟- ثم لوارتد مسلم ولحق شرق مكة فهذا خارج عن بحشناء فهروب المرتد عن سلطان الدولة 
غاماء إة اتدوك حتوظة بالقذزة والفكق: 


وعدا نظي أن اشتذلا ل :الاي دة ا هذا وغير صحيح. 
“ مسند أحمد بن حنبل - 219471 جزء: ۸ - صفحة: ١١١‏ اتقة مسند الكوفيين - حديث المسور بن مخرمة الزهري ومروان بن الح 
رضي الله عنهماء وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسنء انظر: مسند أحمد تخر شعيب الأرنؤوط (517/81). 

* شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» أبو عبد الله مد بن عبد الباق ممد الزرقاني المالكي» دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 
زا "١‏ ). 

“ انظر ص 7١‏ من هذا البحث نفسه. 
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**» الجة السابعة: تأويل الأحافية الواردة في عقوبة الردة: 
يقول الكاتب: 


' بيد أنه ترد روايات منسوبة الى النبي ريفهم منها وجوب قتل المرتد عن الدين, همها ما رواه عن 
عكرمة قال: أتي علي رضي لله عنه بزنادقة فأحرقهمء فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا ل 
أحرقهم» لنبي رسول الله : (لا تعذّبوا بعذاب الله). ولقتلتهم» لقول رسول الله : (من بل دينه 
فاقتلوه) والحق أن هذا الحديث لا يراد عمومه» إذ إن المسيحي الذي يبدل دينه فيعتنق الإسلام لا 
يقل بلا خلاف. لذا فالحديث خاص» بيد أن الكثير من العلماء قد خصصه بالمسلم الذي يبدل دينه» 


عقوبة على المرتد جرد ردته» كما تجن ات :ای العقوبة على المعتدي فقط " 


اشا 


' أما الحديث الثاني الذي يرويه البخاري أيضاً عن عبد الله قال: قال رسول الله : (لا حل دم امرئ 
مسل» يشبد أن لا إله إلا الله وني رسول الله» إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزاني» 
لجماعة, إذا فهو نص في ما نقول من أن المرتد المحارب هو الذي تجب عليه عقوبة في حال قدر عليهء 


وليس القتل لجرد الردة". 


لما كانت النصوص النبوية في عقوبة قتل المرتد صريحة وواضحة كقوله َة : (من بدل دينه 
فاقتلوه) ٠‏ أوله الكاتب تأويلاً متعسفاً جدأًء والرد عليه يتضمن الآق: 


7 صحيح البخاري - ۳۰۱۷ جزء: ٤‏ - صفحة: 1+ كاب الجهاد والسير - باب لا يعذب بعذاب الله. 
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- قول الكاتب أن هذا الحديث لا يراد عمومه لأنه كلمة "دينه” قد تشمل الدين النصراني مثلاً‎ -١ 
هذا قول غير صحيح؛ فإن إطلاقات اللفظ لها في عار الأصول ثلاث حقائق:‎ 

حميقة لغوية» وحقيقة عرفية» وحقيقة شرعية. والمتقرر في الأصول أن حمل اللفظ يكون أولاً على 
الحقيقة الشرعية لا غيرهاء كا قال عبدالله بن إبراهيم الشنقيطي العلوي صاحب "مراتي السعود لمبتغي 
الرق والصعود " في أصول فقه السادة المالكية: 


م سه بي ۶ 8 2004 سه 03 3 مه o3‏ و .3 0 هن 
واللفظ مول عل الشرعي *** إن لر يكن فمطلق العرفي 


ےم ار ينا 


7 س 08 واس مامه 2 0° ره 84 سه 202 3 2o‏ ه 
فاللغري على الجلى ور بجحب *** بحث عن المجاز في الذي انخب 


وقد قال محمد الأمين - رحمه الله- في مذكرته في أصول الفقه مشيراً لمعنى هذه الأبيات: 'واعلم أن 
التحقيق حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية ثم الجاز عند القائل به إن دلت عليه 
قرينة"”» وهذا مذهب جمهور الأصوليين كا ذكره ابن النجار الحنبلي حيث قال: "خطاب الشرع إذا 
ورد بلفظ له حقيقة في اللغة وحقيقة في الشرع» كالوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوهاء 
فإنه يجب حمل ذلك على عرف الشرع عند أكثر العلماء؛ لأن النبي له مبعوث لبيان الشرعيات» 
وللأنة كالناحخ المتأخر. فيجب هله عليه. ولذلك ضعفوا حمل حديث: «من أكل لحم جزور فليتوضأ» 
على التنظيف بغسل اليد ورج النووي التوضؤٌ منه لضعف الجواب عن الحديث الصحيح بذلك. قال 
البرماوي: هذا أرخ المذاهب في المسألة ". 

وعليه لفظ "دينه" في اللغة قد يشمل النصرانية» ولكن ما المراد بها عند الإطلاق الشرعي الواجب أن 
مله عليه اول 


“ مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء محمد الأمين بن مد الختار الجكني الشنقيطي» دار عطاءات العلل» طهء ص٤۲۷.‏ 
“ شرح الكوكب المنير = امختبر المبتكر شرح المختصرء تقى الدين أبو البقاء مد بن أحمد المعروف بابن النجار الحنبلي» الحقق: مد الزحيلي ونزيه 
حمادء مكتبة العبيكان» ط ۲ء (19غ ٠)"‏ 
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اك ال 3إ أي جه أ كم وأ ين وتو ليب إا من بعد ما جآء هم العأر 
بغي ينهم ومن يكفْرَ ابت ت آنه إن أله م ريع ألحساب4 [آل عمران : ٠] ١١‏ وعليه فكلمة "دينه" المراد ا 
الإسلام لا غير» ولذلك جاء في موطأ الإمام مالك بن أنس معنى ذلك فقال:"حدثنا يحبى» عن مالك 
> عن زيد بن أسل» أن رسول الله کل قال : " من غير دينه فاضربوا عنقه " ومعنى قول الني کلف 
فيما نرى والله أعلم من غير دينه فاضربوا عنقه : أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة 
وأشباههم ... من خرج من الههودية إلى النصرانية ولا من النصرانية إلى الهودية» ولا من يغير دينه من 
أهل الأديان كلها إلا الإسلام» فن خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك» فذلك الذي عني به 
والله أ 

کا أنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن رسالة الإسلام ما نزلت إلا لإخراج الناس من بقية الأديان 
لدين الإسلام فعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال: (والذي نفس محمد بیده» لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة يبودي» ولا نصراني» 1 يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت بهء إلا كان من 
أصصاب النار) 57 فكيف ينهم عموم كلمة "دينه" أنه تشمل المنتقل من اليهودية أو النصرانية إلى 
الإسلام؟ هذا فهم غريب وعيب! 

وبذلك سقط استشكال الكاتب في تحقيق العموم بهذا المناط والاعتبار. 


؟- ذكر الكاتب بناء على مقدمته اللخاطئة هذه أنه يخصص الحديث بمن بدل دينه وحارب؛ وعليه لا 
تقام عقوبة قتل المرتد إلا على من حارب مع تبديل دينه» وهذا تأويل متعسف 5 فإن الخصصات 
في عم الأصول إما متصلة أو منفضلة؛ فمن أن أت الكاتب مخصصض "الحخارية" 


وأما قوله بأن الآيات القرآنية لم توجب عقوبة قتل مرتد» فهذا استدلال باطل من وجهين: 
ه الأول: أن السنة مصدر تشريعي مستقل فيه أحكام كثيرة لا توجد في القرآن مثل أحكام صلاة 
الكسوف و صلاة الجنازة و غيرها كثير جدا؛ فلازم ترك السنة كصدر تشريعي مستقل = سقوط 
كثير أو أكثر أحكام الدين» وهذا لا يقول به الكاتب. 

“ موطأ مالك رواية يحبى الليثي - ١۲۷۲ء‏ كاب الأقضية - القضاء فيمن ارتد عن الإسلام. 

صصح مسل - ۱٥۳‏ جزء: ١‏ - صفحة: 4۲ کاب الإهان - باب وجوب الإ يمان برسالة نبينا إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته. 
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« الثاني: أن القرآن الكريم فيه الإشارة لعقوبة قتل المرتد كا ذكرت ذلك سابقا باستفاضة» فليراجع . 
وعليه فنطالب الكاتب بتخصيصه لحديث: (من بدل دينه فاقتلوه) بأنه خصص ب(من بدل وقاتل)» أين 
التخصيص منفصلا كان أو متصلة؟! 


.- 


ثم انتقل الكاتب لتأويل الحديث الصحيح الصريم الآخر في عقوبة قتل المرتد فقال: 


' أما الحديث الثاني الذي يرويه البخاري أيضاً عن عبد الله قال: قال رسول الله : (لا يحل دم امرئ 
مسل» يشبد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزاني» 
لجماعة, إذا فهو نص في ما نقول من أن المرتد المحارب هو الذي تجب عليه عقوبة في حال قدر عليهء 


وليس القتل لجرد الردة. " 


و هذا التأويل لحديث = لعب. فإن التأويل ثلاثة أقسام عند الأصوليين : 
. تأويل صحيح: وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل قوي. 
« تأويل فاسد: وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل ضعيف. 
« لعب بالتصوص. 

واللعب هو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل قوي لا حق ضعيف. 


مه 85 0 2004 وومةه 3 م © 0 وس م ت 
خمل اف ارج 52200 براق لفاك والصحيج 


رک ر عه 


حه وهر الريب ماعل ٠‏ مم فة اليل عند اسل 


م نو 3 20 و ر م عر م م 40 لوه 
وغيره الفاسد والبعيد *** وما خلا فلعبا يفيد 
- - - - 


*” انظر ص5١‏ من هذا البحث نفسه. 
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يقول عبدالله العلوي الشنقيطي في شرحه على نظمه في هذه الأبيات موضاً معنى اللعب:" لعباً مفعول 
يفيد» يعني: أن ما كان امل فيه على المعنى المرجوح لغير دليل أصلا فهو لعب لا يسمى تأويلًا في 
الاصطلاح إن انتفى الدليل والواقع واعتقاد الحامل وكذا إن أنتفى في اعتقاده دون الواقع فهو لعب 
أیضا بحسب اعتقاده» قاله في الآيات البينات ثم قال فيه أنه إن انتفى في الواقع دون اعتقاده فالمتجه 
فيه أنه لا يوصف باللعب لأن اللعب من أوصاف الحامل ولم يصدر منه ما يقتضيه بل هذا القسم 
داخل في قوله: أو لما يظن دليلا ففاسد اه يعني قول السيكي. قلتٌ**: من اللعب حمل بعض المبتدعة 
آناك من كاك اش هال رغاد من أحادعة كله هل مان ةلادلل . 

وهو ما قام به الكاتب في مقاله بتأويله " المفارق لمجماعة " بأنه المرتد "الحارب"» والرد عليه هنا من 


وجوه: 


-١‏ "المفارق للجماعة" صفة كاشفة” لا يقع فيها مفهوم الخالفة» و معنى ذلك : أن العلة واحدة» 
فالتارك لدينه هو نفسه المفارقة للجماعة؛ فاجماعة هى جماعة المسلمين» والمرتد ترك الدين وفارق اجماعة 
المسلمة تبعاً لردته» لا أن الأمر ينفصل بين هذا وذاك» ومثل ذلك قوله كل : (مسلم يشبد ألا إله إلا 
لله)”*؛ فكونه مسلياً مسلتزم لكونه يشهد ألا إله إلا الله فيقال: كونه يشبد ألا إله إلا الله صفة كاشفة 
لا يقع فيا مفهوم الخالفة؛ فلا يصح أن يقال : هناك مسار لا يشبد ألا إله إلا الله! 


؟- الرواية الأخرى الحديث تبين هذا المعنى بوضوح أكثرء وهي عن أبي أمامة بن سبل بن حنيف» أن 
عثمان بن عفان أشرف يوم الدار» فقال: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ( لا يحل دم امرئ 
مسار إلا بإحدى ثلاث : زنا بعد إحصان » أو ارتداد بعد إسلام » أو قتل نفس بغير حق » فقتل به 


* أي الشارح والناظم وهو عبدالله العلوي. 

“ نشر البنود على مراتي السعود» عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» تقدي: الداي ولد سيدي بابا - أحمد رمزي» مطبعة فضالة بالمغرب» 
(۲۷۰1). 

* الصفة الكاشفة هي التي يؤتى بها لتا كيد المعنى فقط» أو لتوضيح المعنى لا للاحتراز والتقييد» فإذا لم يكن إلا زيد العالم» إذا قلت: جاء زيد 
العالم. قولنا: "العالم" هذه ليست احترازا فليس عندنا زيد آخر جاهل» فينئذ صارت للكشف والإيضاح ليس للاحتراز والتقييد. وهي كثيرة في 
كتب الأصول والشروحات فيما لا مفهوم له. 

صحيح مس - 1676 جزء: 5 - صفحة: 4106 كاب القسامة وا محاربين والقصاص والديات - باب ما يباح به دم المسلم. 
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)» فوالله ما زئيت في جاهلية ولا في إسلام » ولا ارتددت منذ بایعت رسول الله ول » ولا قتلت 
النفس التي حرم الله » فم تقتلونني ؟ 

فقوله: ( ارتداد بعد إسلام) نص في المسألة لا يقبل تأويل الكاتب» وخصوصاً أن عثمان بن عفان 
استدل بها في مقام الدفاع عن نفسه أمام من أراد قتله من الذين خاضوا في تلك الفتنة» فقال لهم:"ولا 
ارتددت منذ بايعت رسول الله ية "» وهو من أوضم التفسيرات القاضية على تأويل الكاتبء.” 


۴ - ثم أليست الحاربة لوحدها سبباً موجباً للقتال حتى لو صدرت من مسل؟ فا المعنى من جمعها جمعاً 
شرطياً لا كاشفاً للتارك إدينه؟ فلو فرضنا أن مسلماً قاتل السلطة المسلمة لكان هذا مسوغاً شرعياً لقتال 
سواء كان خارجياً أو باغياً أو حارباً أو صائلاً وقد قال الي صلى الله عليه وسل: (من أتام وأ 
جميع فل ريشن واک و ق e‏ 0 فاقتلوه)» وني القرآن قتال البغاة: ٠‏ وإن 
يفن من ونين نين فوأ لوأ نیما ون بت ديا على الأخرى قاو ني نی نی 
تقىء إل أمر أله إن فَآءَتْ فَأصلحوأ بيهما بالْعَدْل وأقسطرا إن أله يحب المْفْسطينَ 4 [الجرات ٠:‏ 
وقد جمع الحافظ ابن جر رويات هذا الحديث و شرحها كرحا بن إيراده هنا للرد على تأويل 
الكاتب المتعسف جداً فقال: " قوله: ( والمفارق لدينه التارك لجماعة ) كذا في رواية أبي ذر عن 
الكشميمني » وللباقين " والمارق من الدين " لكن عند النسقي والسرخسي والمستملي " والمارق إدينه : " 
قال الطيبي المارق لدينه هو التارك له > من المروق وهو اللحروج وني رواية مس : " والتارك لدينه 
المفارق لمجماعة " » وله في رواية الثوري : " المفارق لمجماعة " وزاد : قال الأحمش غفدثت نت بهما إبراهيم 

يعني النخعي غدثني عن الأسود , بعني ابن يزيد عن عااشة بمثله ٠‏ قلت : وهذه الطريق أغفل المزي في 
EASE ERLE‏ 
eS‏ 
لكن قال " بالإسنادين جميعا " ولم يقل : " والذي لا إله غيره " » وأفرده أبو عوانة في صحيحه من 

يق شيبان باللفظ المذكور سواء » والمراد باجماعة جماعة المسلمين أي فارقهم أو تركهم بالارتداد » 
فهي صفة للتارك أو المفارق لا صفة مستقلة وإلا لكانت الحصال أربعا » وهو كقوله قبل ذلك : " 
” جامع الترمذي - ۰۲۱۵۸ جزء: ٤‏ - صفحة: ۳۲» کاب الفتن - باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» قال الترمذي: 
حسن» انظر جامع الترمذي »)۳۲/٤(‏ وقال الألباني: صحيحء انظر: صححيح سنن الترمذي (8/9ه4). 
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مسلم يشبد أن لا إله إلا الله " فإنها صفة مفسرة لقوله : " مسلم " وليست قيدا فيه ؛ إذ لا يكون مسلما 
إلا بذلك . ويؤيد ما قلته أنه وقع في حديث عثمان : " أو يكفر بعد إسلامه " أخرجه النسائي إسند 
صحيح » وني لفظ له صحيح أيضا : " ارتد بعد إسلامه " » وله من طريق عمرو بن غالب عن عانشة : " 
أو كفر بعد ما ساي " » وني حديث ابن عباس عند النسائي في نسخة عند الطبراني (مرئد بعد 
إعان)" . 


و بهذا سقط تأويل الكاتب هذه الأحاديث الصريحة في عقوبة قتل المرتد. 


© ويظهر لنا بعد نقد هذه الجج للكاتب جم " التأويلات المتعسفة " للنصوص و الحوادث لكي 
تتوافق و رؤية الكاتب» و يعارض بها النصوص الصريحة و المعقود علا الإجماع في عقوبة قتل المرتدء 
و قد قال شيخ الإسلام ابن تهية مبيناً هذا الج المبتدع في التعامل مع النصوص فقال: " ثم ما ظنوا 
أنه يوافقها من القرآن احتجوا به وما خالفها تأولوه؛ فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث ل يعتنوا 
تحرير دلالتهما ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى؛ إذ كان اعتمادهم في نفس الأمى على غير 
ذلك والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن"”. 


* فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن على بن جر العسقلاني» دار المعرفة - بيروت» .)7١1117(‏ 
” ججموع الفتاوى» شيخ الإسلام أحمد بن تهية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن مد بن قاسم» مع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة 
المنورة - السعودية» (A11۳)‏ 
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(٥) 
تطويع الأثر» وسراب النظر‎ 


بعد | بطال الاستدلالات القرآنية و التأويلات الحديثية للكاتب ننتقل فى هذه الحلقة لمناقشة 
التأويل الحدائي لآثار الصحابة و مدونات الفقه الحنفى لإنكار عقوبة قتل المرتد التى أوردها الكاتب» و 


ع 2 
نبدا مستعینین بالله : 


# الجة الثامنة: تأويل أسباب حروب الردة التى أقامها الخليفة الراشد أبوبكر الصديق - 


ركى الله عله - : 
يقول الكاتب : 
اما حروب الردة» فلم تكن ربا عل دين عن عفيدة الإسلام»بل هي ختصة بأوائك الذين رفضوا 
دفع الزكاة لأبي بكر بعد وفاة الرسول » وتمردوا على السلطة الجديدة لأبي بكر الصديق. لذا م يحارب 


هؤلاء لتركهم الدين» لأنهم م يتركوا الإسلام تجملهء إذا فقد قال قائلهم: 


أطعنا رسول الله إذ كان بيننا * فيا لعباد الله ما لأبي بكر؟ 
أيورثها بكرا إذا مات بعده؟ * وتلك لعمر الله قاصمة الظهر 


فهؤلاء انشقوا عن قيادة أبي بكرروهناك من القبائل من أتت غازية المدينة» فكان لا بد من محاربتها 


دفاعاً. وهناك من قام بقتل مسلمين ظلماً وعدوانك مثل مسيلمة الكذاب وقومه,بينما لم يسير له الرسول 
أي جيش جرد ادعائه النبوة وتكذيب الرسول ". 


43 


هذا اال ن الک ت كروي الزذة اول شرب ينذا عالت امرض الطريعة الا عن 
الصحابة في حروب الردة في أنها كانت من أجل الدين والعقيدة» وهذا التخليط من الكاتب نتيجة 
لعدم معرفته بأصناف المرتدين في عهد الخليفة الراشد ابي بكر الصديق- رضي الله عنه - ونقض تأويله 


الفاسد لحروب الردة من وجوه: 


-١‏ حروب الردة لم تكن على مانعي الزكاة فقط كأ يظن الكاتب» بل هناك أقسام ثلاثة للمرتدين في 
عهد أب بكر الصديق - رضي الله عنه - انض هنا كلام الحافظ ابن جر في شرحه لحديث المركني 
في حروب الردة الذي كان حواراً بين أبي بكر الصديق وعمر بن اللحطاب - رضي الله عنهما - وهو 
ب ري قال: " لما توفي النبي صل الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من 
العرب » قال عمر : يا أبا بكر كيف تقاتل الناس » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل : أمرت أن 
أقاتل الناس حت يقولوا : لا إله إلا الله » فن قال : لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه 
وحسابه على الله » قال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق المال » 
والله لو منعوني عناقا کانوا يؤدونها إلى رسول الله صل الله عليه وسار » لقاتلتهم على منعها » قال عمر : 
فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق "”", 


” وقد كان أهل الردة ثلاثة أصناف: 
آ کت عاذو | غاد الان 


ب- وصنف تبعوا مسيلمة والأسود العنسى وكان كل منهما ادعى النبوة قبل موت النى بلا فصدق 
مسيلمة هل المامة وجماعة غيرهم وصدق الأسود أهل صنعاء وجماعة غيرهم > فقتل الأسود قبل 


.0 صحيح البخاري - 14۲٤‏ جزء: ٩‏ - صفحة: >»١ ١‏ كاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاللهم - باب قتل من أبى قبول الفرائض وما سبوا إلى 
الردة. 
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موت النبي ية بقليل وبقى بعض من آمن به فقاتلهم عمال النبي ككل في خلافة أبي بكر وأا اة 
خهز إليه أبو بكر الجيش وعليهم خالد بن الوليد فقتلوه . 


ج- وصنف ثالث اروا على الإسلام لكنهم حدوا الزكاة وتأولوا بأنبا خاصة بزمن النبي ي وهم 
الذين ناظر عمر أبا بكر في قتالحم کا وقع في الحديث السابق."“ 

فالكاتب جعل كل الأقسام قسماً واحداً و حصر سبب القتال في منع الزكاة» و هذا غير صحيح کا بين 
الحافظ ابن جر و ابن حزم والقاضي عياض كذلك. 


؟- زدة مسيلنة وادعاؤه للنبوة وقتال أبي بك الصديق -رضى الله عنه- له لهذا السب د متواتر مشبور 
في الكتب؛ فلماذا لم ستوعبه الكاتب في أسباب حروب الردة» و هو أمى متواتر معلوم كالشمس في 
رابعة النهار! م قال شيخ الإسلام ابن تمية: " وأمى مسيلمة مشهور في جميع الكتب الذي يذكر فيها مثل 
ذلك من كتب الحديث والتفسير» والمغازي والفتوح والفقه والأصول والكلام» وهذا أمى قد خلص 
إلى العذارى ي خدورهن» بل قد أفرد الإخباريون لقتال أهل الردة كتبا وها كتب " الردة " و" 
الفتوح " مثل كاب " الردة " لسيف بن عمر والواقدي وغيرهماء يذكرون فيا من تفاصيل أخبار آهل 
الردة وقتالهم ما يذكرون كا قد أوردوا مثل ذلك في مغازي رسول الله - يا - وفتوح الشام. 
أن تكون صدقا وكذبا ومنه ما عا أنه ضعيف وكذب. لكن تواتر ردة مسليمة وقتال الصديق وحربه 
[له] كتواتر هرقل وكسرى وقيصر ونحوهم من قاتله الصديق وعمر وعثمان» وتواتر كفر من قاتله الي 
6 
- ية - من اليبود والمشركين مثل عتبة وأبي بن خلف وحبي بن أخطبء وتواتر نفاق عبد الله بن أبي 
بن سلول وأمثال ذلك. بل تواتر ردة مسيامة وقتال الصديق له أظهر عند الناس من قتال امل 
وصفين» ومن كون طلحة والزبير قاتلا علياء ومن كون سعد وغيره تخلفوا عن بيعة على"””. 
“ انظر: فتح الباري بشرح صعيح البخاري» أحمد بن علي بن جر العسقلاني» دار المعرفة - بيروت» .)۲۷١۱۱۲(‏ 
“ مناج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الشبير بابن تهية الحراني » الحقق: مد رشاد 


سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط۱» .)۳۲١۱۸(‏ 
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ليرد هم ی 


۳- قوله تعالى : ( قل لَمَحَلفينَ من الأعرَابٍ سَتدعَونَ إل قوم أولى باس عَدِيد تونيم أو يسلو 
إن تطيعوأ يويك الله جرا حسنا وإن ولوا کا تولیتم من قبل یعدب عدَابَا أها 4 افع ٠٠:‏ فاا 
في تفسير القرطبي سبب نزول هذه الآية - على قول - : " وقال الزهري ومقاتل: بنو حنيفة أهل العامة 
أصعاب مسيلمة. وقال رافع بن خدع: والله لقد كا نقرأ هذه الآية فيما مضى«ستدعون إلى قوم أولي 

باس شديد» فلا نعلم من هم حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بتي حنيفة فعلمنا أنهم هم. وقال أبو هريرة: لم 
تأت هذه الآية بعد" فالآية نص في سبب قتال المرتدين إذلك نص السرخسي الحنفي في المبسوط 
عل أت هذه الك م ب اال اد فان (وجتا) في ذلك تر ال( موي أو يود ) 
[الفتح: ]٠١‏ قيل كاه إلى أن إسلمواء والآية فيمن كان يقاتلهم رسول الله کل وهم عبدة الأوثان ع 

العرب فدل أنهم يقتلون إن ل يسلموا "> فلا يصح تأويل مع هذه النصوص. 


gS‏ قوبة قتل المرتدين في الإسلام» وأن 
صنفاً من المرتدين الذين قاتلهم الصحابة كانوا مدّعين للنبوة فقوتلوا لمعنى الردة العقدية JE YA‏ 
الكاتب» وببذا سقطت هذه الجة. 


** الحجة السابعة : الاستدلال بدعوى عدم إنفاذ الخحليفة الراشد عمر بن االحطاب - 
رضي اله عة العقربة الرذة والعدول إلى الستحه: 


قال الكاتب: 


"وروى البهقى : أن أنسا عاد من سفر فقدم على عمر» فسأله: ما فعل الستة الرهط من بكر بن وائل 
الذين ارتدوا عن الإسلام» فلحقوا بالمشركين؟ قال: يا أمير المؤمنين» قوم ارتدوا عن الإسلام» ولحقوا 
* الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله حمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهم أطفيش» الناشر: دار الكتب المصرية 
- القاهرة» ط 9 (5١0/91؟).‏ 


“ المبسوط» محمد بن أحمد بن أبي سبل شمس الأعة السرخسيى» مطبعة السعادة - مصرء .)١1811١(‏ 
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بالمشركين» قتلوا بالمعركة. فاسترجع عمر -أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون-» قال أنس: هل كان 
سبيلهم إلا إلى القتل؟ قال نعم» كنت أعرض علمم الإسلام فإن أبوا أودعتهم السجن ,وفي رواية: 
انه صح عن عمر بن اتلعطاب رضي الله عنه ما يفيد عدم قتل المرتد المسالم» وهو والح من قول عمر عن 
رهط من بني بكر بن وائل ارتدوا والتحقوا بالمشركين وقتلهم المسلمون في المعركة: "لأن أكون أخذتهم 
سلما كان أحب إل مما على وجه الأرض من صفراء أو بيضاء» قال: أنس بن مالك فقلت: وما كان 
سبيلهم لو أخذتهم سلما؟ قال عمر: كنت أعرض عليهم الباب الذي خرجوا منه» فإن أبوا استودعتهم 


والاستدلال بهذا الأثر ليس بصحيح من وجوه : 


-١‏ ضعف السند؛ فهذا الأثر الذي رواه البييقي في الستن الكبرى” فيه مالك بن يحبى البصري 
ا العقيلٍ وابن الجوزي والذهبي في الضعفاء» ونقل العقيلي وابن عدي عن الإمام 
البخاري قوله فيه : في حديثه نظر. [راجع: الضعفاء للعقيلي ctv‏ والمغني في الضعفاء ٠٠/٠١۴۳۹‏ 
والضعفاء والمتروكون ۳/۲۰]» وقال ابن حبان عنه: "متكر الحديث جداً لا يجوز الاحتجاج به إذا 
اتفرد عن الثقات بالمفاريد التي لا أصوله ما“ . 

والغريب في منيجية الكاتب أنه يتجاوز الأحاديث المتواترة في المسألة و يووا و يلوي أعناقها ثم يستدل 
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؟- لو سانا بضحة الا فهو حبس لأجل الاستنابة لا لرك عقوبة القدل للمرتدء"ودليل هذا الزاوية 
الأخرى للأثر عن عمر أنه يستتاب ثلاثة أيام. [ انظر الجوهر النقي بمامش السنن الكبرى للتركاني 


۷ والرواية في مصنف ابن أبي شيبة برقم ۲۸۹۸۰. 


* السنن الكبرى» أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيمقى» الحقق: مد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط "» 
(۳۹). 0 

“ الجروحين من الحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن حبان أبو حاتم البستيء الحقق: مود إبراهيم زايد دار الوعي - حلب» ط ٠١‏ 
(۳\). 
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-٠‏ ثبوت إقامة عقوبة قتل المرتد عن عمر بن اللحطاب - رضي الله عنه - في مصنف عبد الرزاق يرقم 
۷ ] عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه» قال: أخذ ابن مسعود قوماً ارتدوا عن الإسلام» 
من أهل العراق» فكتب فيهم إلى عمر» فكتب إليه: "أن اعرض عليهم دين الحق» وشهادة أن لا إله إلا 
لله» فإن قبلوها نفل عنبمء وان ل يقبلوها فاقتلهم» فقبلها بعضهم فتركه» ولم يقبلها بعضهم فقتل" . 
والغريب أن الكاتب أورد هذا الأثر نفسه في طيات مقاله هذا! 

وهذا الأثر مروي عن عثمان - رضي الله عنه - في غير المصنف» وبعضهم قد وهم عبد الرازق في 
نسبته لعمر» ولكن يرد عليه بالوجه الرابع: 


-٤‏ أهل العلم دائماً ينسبون استتابة المرتد ثلاثاً لعمر بن الخحطاب من غير نكير و ببذا كان يستدل الإمام 
أحمد بن حنبل فيقول: "المرتد يستتاب ثلاثاً فإن تاب و إلا قتل على حديث عمر بن اللخطاب» رضى الله 


68, 
٠ ره‎ 


ه- على استدلال الكاتب بهذا الأثر = فإنه يلزمه الإقرار بأن المرتد يسجن في الدولة المسلمة على أقل 
تقدير» وهذا يناقض الأصل الذي ينطلق منه الكاتب في نفس عقوبة القتل للمرتد؛ فهو ينطاق من 
ا الحرية الدينية» فهل السجن للمرتد يتماى مع الحرية الدينية ؟ 

وهذا وجه إلزامي على التنزل الجاجي يدل على أن الكاتب ينتقى النصوص انتقَاءً في استدلاله» ولو 
ر ا 


EN e OO es 


” المصنف» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» الحقق: حبيب الرحمن الأعظمي» الجلس العلمي- المند» توزيع المكتب الإسلامي - بيروت» 
طى (۰.)۱۹۸۱۱۰ 

* مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله» أبو عبد الله أحمد بن يمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» الحقق: زهير الشاويش» المكتب 
الإإسلامي - بيروت» طاء ص٠۳٤.‏ 
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# الجة التاسعة: تأويل تطبيقات الصحابة و التقربرات الفقهية في وجوب عقوبة 
الردة» الأحناف نموذجا: 


قال الكاتب 


' لاسبها وان الروايات عن قتل مرتد التي ذكوت عن الصحابة» يجب إرجاعها السياق الاجتماعي 
والسياسي الذي قيلت فيه.إذ لا ريب أن هؤلاء المرتدين كانوا محاربين فوق ردتهم الأصلية. إذ بعث 
الرسول في ظروف كان الكل فيا يقاتل ضد الكل» ولم تكن حالات الحياد معروفة» بل كانت قبائل 
تغزو بعضها لجرد أمور هامشية» ولم يكونوا يعرفون للسلم المستمر طعماء. ولما كان المرتد عن الإسلام 
يلتحق بالقبائل المعتدية في العادة» فكان بديبياً بالنسبة إلى الفقهاء أن ينادوا بقتل كل مرتد» لأنه يتحول 
الى معتدي؟ لذا نجد أن عدداً من الفقهاء الأحناف ينادي بعدم قتل المرتدة» باعتبارها لا تحارب» 
بينما يوجب قتل كل رجل مرتد» باعتباره محارباً '. 


أما الجزء الأول من هذه الجة فقد سبق تفنيده فيما سبق من أن قتال الصحابة المرتدين كان لسبب 

الردة في حد ذاتها لا اشتراط الحرب» ثم إننا هنا نسأل الكاتب سؤالاً : الحارب أصلاً يحارب لعموم 
الاية: « ُن أعتديئ عليكر فأعتدوأ عليه ل ما احتدئ علي وأتقوأ آله وأعليوأ أن أله مع المتقين 
4 [ابقرة : 144] فالمعتدي برد اعتداؤه أصلاًء فعلام تضاف إليه قيود الردة ؟! هذا اضطراب في هذا 

الضابط» وقد سبق بيان ذلك. 


وأما الجزء الثاني الذي يحاول فيه الكاتب تأويل كلام الفقهاء بأنهم نادوا بقتل المرتد لأنه محارب مع 


القبائل المعدية = فكلام عار عن الصحة» وهذه هي المدونات الفقهية أمامناء وقد نقلت عن كل 
طبقات علماء الإسلام من الحدثين والفقهاء والمفسرين الإجماع على قتل المرتد في الحلقة الأولى من 
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هذا الرد التي كانت باسم " الرهان المعطوب "» وهذه كتب الفقه في ربع الأقضية والجنايات تعقد 
باباً عن أحكام المرتد ولا تذكر هذه الشروط المستحدثة التي يذكرها الكاتب من اشتراط الحرب حت 
يتل المرتد لا أن جرد الردة موجبة للقتل» فتعليلك عليل أيها الكاتب! 

وأما استدلاله برأي الحنفية في عدم قتل المرأة المرتدة و محاولة تطويع ذلك في أنه لا تقتل لأنها لا 
تقاتل؛ و بالتالي سبب قتل المرتد هو المحاربة = استدلال باطل» يناقضه تصريح كتب الفقه الحنفي في 
أنها تجعل ذات الكفر والردة مبيحاً للدم بدون محاربة كا قال ابن الحمام: "(قوله: فإن قتله قاتل قبل 
عرض الإسلام عليه) أو قطع عضوا منه (كره ذلك» ولا شيء على القاتل) والقاطع (لأن الكفر 
مبيح) وكل جناية على المرتد هدر (ومعنى الكراهة هنا ترك المستحب) فهي كراهة تنزيه» وعند من 
يقول بوجوب العرض کراهة تحريم ... قال (لما روينا) من قوله ي «من بدل دينه فاقتلوه» وهو 
حديث في صحيح البخاري وغيره. قال (ولأن ردة الرجل مبيحة للقتل من حيث إنها جناية متغلظة) 
هي جناية الكفر" . 


“ جاء في موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي" قال ابن المنذر (1" ه): «أجمع أهل العم بأن العبد إذا ارتد فاستتيب فلم يتب قتل» ولا 
أحفظ فيه خلافا». وقال ابن عبد البر (47 ه): «وفقه هذا الحديث أن من ارتد عن دينه حل دمه» وضربت عنقه» والأمة مجتمعة على 
ذلك» . وقال أيضا: «فالقتل بالردة -على ما ذكرنا- لا خلاف بين المسلمين فيه» ولا اختلفت الرواية والسنة عن النبي بلا فيه» وإنما وقع 
الاختلاف في الاستتابة». 

وقال ابن هبيرة (570 ه): "اتفموا على أن المرتد عن الإسلام يجب عليه القتل»» ونقله عنه ابن قامم. وقال الكاساني (۸۷ه ه): «ومنها -أي 
من أحكام المرتد- حرمة الاسترقاق» فإن المرتد لا يسترق» وإن لحق بدار الحربه لأنه لم يشرع فيه إلا الإسلام أو السيف. . . وكذا الصحابة 
أجمعوا عليه في زمن سيدنا أبي بكر » . وقال ابن رشد الحفيد (3ه ه): «والمرتد إذا ظفر به قبل أن يحارب» فاتفقوا على أنه يقتل الرجل». 
وقال ابن قدامة ٠۲١(‏ ه): «أجمع أهل العم على وجوب قتل المرتد» وروي ذلك عن أبي بكر وعمر» وعثمان» وعلي» ومعاذ» وأبي موببى» 
وابن عباس» وخالد» وغيرهم» ولم ينكر ذلك» فكان إجماعا». وقال بباء الدين المقدسي (574 ه): «أجمع أهل العم على وجوب قتل المرتدين». 
وقال النووي (71” ه): «واجمعوا على قتله -اي المرتد-». 

وقال شمس الدين ابن قدامة (581 ه): «أجمع أهل العم على وجوب قتل المرتدين» روي ذلك عن أبي بکر» وعمر» وعثمان» وعلي [» ومعاذ» 
وأبي موسی» وابن عباس» وخاد 1 وغيرهم» فل يتكرء فكان اجماعا». وقال ابن مفلح المقدسي (884 ه): «أجمعوا على وجوب قتل المرتد». 
وقال الببوتقي ٠١5١(‏ ه): «واجمعوا على وجوب قتل المرتد». وقال الصنعاني ١١45(‏ ه): «يجب قتل المرتد» وهو إجماع». 

وقال الرحيباني (47 ١7‏ ه): «وقد أجمع المسلمون على وجوب قتل المرتد». وقال الشوكاني ( ١١6٠‏ ه): «قتل المرتد عن الإسلام متفق عليه 
في اجخملة». وقال ابن عابدين ۱۲٣۲(‏ ه): «فإن اسم والا قتل لحديث: (من بدل دينه فاقتلوه)» وهذا بالإجماع». 

وقال ابن ضويان (ه ١‏ ه): «أجمعوا على وجوب قتله إن لم يتب». وقال ابن قاسم (1899 ه): «أجمع العلماء على وجوب قتل المرتد إن لم 
بتب». وقال المطيعي ١404(‏ ه): «وقد انعقد الإجماع على قتل المرتد»." | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» إعداد: جموعة من الباحثين» 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية» ط١» :])50911١١(‏ 

4 فتح القدير على الداية» الإمام كال الدين مد المعروف بابن الحمام الحنفي» مس الدين أحمد المعروف بقاضي زاده» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» ط ۱ء .)۷۱۱١(‏ 
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لذلك تورد مدونات الفقه الحنفى مسألة وجوب قتل المرتد و لا تذكر شرط الحرب و القتال؛ کا جاء 
في الدر الختار مع حاشية ابن عابدين: "(فإن أسلِم) فبا (وإلا قتل) لحديث «من بدل دينه فاقتلوه» 
(واسلامه أن يتبراً عن الأديان) سوى الإسلام (أو عما انتقل إليه) بعد نطقه بالشمادتين" . 

وأما رأي أبي حنيفة في المرتدة له اعتبارات فقهية أخرى ليس هذا مقام إسطهاء ولكن الذي يمنا 
هنا أنه لا يخالف في أصل وجوب عقوبة المرتد - وهو محل النزاع هنا مع الكاتب - و إنما يستشني المرأة 
فيجعل لها عقوبة أخرى غير القتل» كا قال ابن المحمام مبيناً تلك العقوبة : "(قوله: وأما المرتدة فلا تقتل 
ولكن تحبس أبدا حتى تسم أو تموت) ولو قتلها قاتل لا شيء عليه لأحد» حرة كانت أو أمة ذكره في 
المبسوط» ولم يذكر الضرب في الجامع الكبير ولا في ظاهر الرواية (ويروى) عن أبي حنيفة أنها 
(تضرب في كل أيام) وقدرها بعضهم بثلاثة» وعن الحسن تضرب كل يوم سعة وثلاثين سوطا إلى أن 
موت أو تسم ولم يخصه بحرة ولا أمة» وهذا قتل معنى؛ لأن موالاة الضرب تفضي إليه"”". 

والآن نرى مارسة انتقائية أخرى في هذا الاستدلال» ويحق لنا أن نسأل الكاتب: بما أنك أوردت قول 
أبي حنيفة في المرأة المرتدة - وهو لا يخالف في أصل عقوبة قتل المرتد - = فهل تقول بما سبق نقله 
من قوله السادة الأحناف حبس واجبار للمرأة المرتدة ؟ لأن هذا القول يعارض أصلك الكبير في 
الحرية الدينية الذي بنيت عليه نفي عقوبة المرتد في كل مقالك! أم هي مارسة انتقائية فقط؟ 


وبهذا سقطت كل استدلالات الكاتب من داخل كتب التراث سواء التفسير القرآني أو الشرح 
الحديئ النبوي أو الآثار والمرويات عن الصحابة أو المدونات الفقهية» ولله المد والمنة. 
وبقى شىء إسير من اجج العقلية نناقشه بكل هدوء في الجة الأخيرة للكاتب. 


عقوبة الردة ي الإسلام: 


'” حاشية رد الحتار» على الدر الختار: شرح تتوير الأبصار» مد أمين» الشبير بابن عابدين» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ط ؟» (۲۲۹۱۳). 
7 فتح القدير على المدايةء الإمام كال الدين محمد المعروف بابن الهمام الحنفى» شمس الدين أحمد المعروف بقاضى زاده» مطبعة مصطفى الباي 
الحبى» طكء (حاالا). 
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© هنا أورد الكاتب بعض الاستدلالات العقلية» منها أولاً قوله: 


" فتتح المجال لمن يشك في عقائد هذا الدين للتعبير عنها بحرية» يجعلنا نناقشه فيهاء ونساعده على فهمهاء 
وإزالة ما علق بذهنه من وساوس» وهذا فيه خير عظيم له إذ يقبل على التزامه.ثم إن الضغط على 
اناس وتضييق حرياتهم الفكرية يولد ردة فعل عكسية لديهم؛ وحيث إننا متيقنون من صحة دينناء 
ومن قوة جته» ووضوحهاء فعلام اتلوف؟ فلنفتح الجال للنقاش في كليات الدين» وفي جزئياته. فأي 
فكر وأية عقيدة تستطيع أن تقف في وجه الدين الذي أنزله الله تعالى» وحفظه إلى الأبد؟ والحق إن 
الحرية الفكرية كفيلة بالقضاء على العقائد المنحرفة» التي لا تفو إلا في الظلام» وتحت الأرض» ولا 
تجد مبررًا لوجودها إلا بتقوقعها على ذاتہاء ويوم یتح باب المناظرة والنقاش على مصراعيه» فسرعان 
ما تنهارء يقول تعالى: ذلك يضرب الله التق والباطل فأما الزيد يذهب جقاء وأما ما يف الئاس 


مس هبوره 


فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأَمعَالَ (الرعد //10] ". 


وهذا كلام استبلاكي ممجوج ومتكرر من أفواه الليبراليين نرباً بكاتب إسلامي أن بماشيهم فيه» وذلك 
للاني: 


-١‏ طرد هذا الكلام " أن نفتح للناس التشكيك في الدين ونفتح لحم الحرية في الشبوات كذلك حتى 
لا نکبت أفكارهم ولا رغباتهم ونجعل المعركة فكرية فقطء ونترك الناس وإيهانهم؛ فتفتح بيوت 
الدعارة» وأسمح بشراب اخمر» و نسمح بتداول الربا؛ حتى نحقق للناس حريتهم ثم يختاروا الإسلام 
الحق على بصيرة وحرية واختيار منهم! " لو قال ليبرالي هذا الكلام: ماذا سيكون جوابك عن مثل هذا 
الإيراد؟ 


جرا هر سي جاع نو عتوية كل ا 
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۲- منشأ عقوبة قتل المرتد هو النصوص القرآنية والنبوية الصحيحة وتطبيقات الصحابة و إجماعات 
العلماء المتتابعة في كل المدونات الفقهية؛ فهل نحن أحرص على مقاصد الشريعة وتحقيقها من هذه 
المصادر؟ ثم أليس هذا اتهاماً صريحاً لكل هذه المصادر بأنها تخالف مقاصد الشريعة الكبرى؟! 


۳- الكفر المتستر غير الداعي في الجتمع اسل خير من الكفر الجاهر الداعي لغيره؛ فهذا ضال ويضل 
غيره؛ لذلك قال الصحابي حذيفة بن المان: ( إن المنافقين اليوم شر من المنافقين في عهد الرسول ل ؛ 
لأن هؤلاء يجهرون وأواتك کانوا يسترون) ”ع وي هذا يقول الحافظ ابن جر في شرح الأثر: "قال ابن 
بطال: إنما كانوا شرا من قبلهم لأن الماضين كانوا يسرون قوم فلا يتعدى شرهم إلى غيرهم وأا 
الآخرون فصاروا يجهرون بالخروج على الأثمة ويوقعون الشر بين الفرق فيتعدى ضررهم لغيرهم"” . 
ويقول ابن رشد الجد في تعليقه على أثر شداد بن أوس: " قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن 
قات أن فذاقين و عع ابي فبکی» فقيل له: ما ييكيك؟ فقال: إِنما أخاف عليكم من قبل 
رؤساكم الذين إذا أمروا بطاعة أطيعواء وإذا أمروا بمعصية أطيعوا. إنما المنافق كمل اختنق فات في 
ربقه لا يعدو شره ربقه"» فقال ابن رشد بعدها معلقاً "وتمثيله للمنافق با جل الذي يختنق في ربقه 
فيموت» من العلم الذي آتاه الله إياه» لأنه تمثيل صحيح» لأن المنافق يبلك باعتقاده فلا يتأذى به 


١ 7 5 1‏ 
سواه» إذ لا يظهره كاتخروف بوت بربقه إذا اختنق به» فلا يتأذى به سواه» وبالله التوفیق" . 


؛- و القلوب ضعيفة والشبه خطافة”» ونحن لا نخاف على الناس من الشببات؛ لضعف الإسلام کا 
يقول الكاتب» بل نخاف عليهم من الشببات لضعف علمهم بالإسلام وهشاشة خلفيتهم الشرعية 
ودرايتهم ببراهين الدين التي يردون بها على الباطل وعزوفهم عن الجاوس للتعلم ومشاقه» وإلا فدين الله 
أنصع وأظهر من الشمس في كبد السماء الصافية؛ فلا يخلط الكاتب بين هذا وذاك. 


7 صميح البخاري - ۷۱۱۳ جزء: ٩‏ - صفحة: ۰٥۸‏ كاب الفتن - باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن جر العسقلاني» دار المعرفة - بيروت» (17411). 

0 البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» أبو الوليد مد بن أحمد بن رشد القرطبي» حققه: د مد جي وآخرون» دار 
الغرب الإسلاني» بيروت - لبنان» ط۰۲ (۰)۱۸۸۱۱۸ 

“ يقول الإمام الذهبي: " أكثر أتمة السلف على هذا التحذير يرون أن القاوب ضعيفة» والشبه خطافة". [سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد 
الله مد بن أحمد الذهبي» دار الحديث- القاهرة» (54115)]. 
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وبعض الناس الآن رغم معرفتهم الا رار الضحية اندرا ت رالات إلا أن عدا بس اق 
منهم يواقعهاء فلو أن دولة منعت ذلك بالقوة والسلطة لما كان لمعترض أن يقول: اتركوا الناس يختاروا 
بحريتهم» ولا تجبروهم على ما يفيد صعتہم» فقط عليك بيان ذلك هم معرفيا! وقد رأينا كيف أن الدول 
حاصرت حرية الناس في الحركة والتنقل لما وقعت جاتحة كورونا المعدية وقد كان هذا مقبولاً متعقّلاء 
لأن الضرر متعد. وضرر نشر الكفر والزندقة بين المسلمين هو أشد من المنظور الديني. 


ه- المدعوون ليسوا على هرتبة واحدة» وليسوا كلهم تنفع معهم المناقشة الفكرية» فالا كتفاء بالمناظرة 
والجدل فقط ليس صحيحاً في التعامل مع الناس؛ لأن مراتهم مختلفة ومتنوعة» وفي هذا المعنى يقرر 
شيخ الإسلام ابن تيية تعليقاً على الآية الكريمة: لين ن اجون فى ل ب ما شيب ل 
0 داحضة عند رجهم وعليهم 2 وم ات شدید4 [الشورى: ]١١‏ فقال:" وقد ينبون عن 
امجادلة والمناظرة» إذا كان المناظر ضعيف العا باخجة وجواب الشببة» فيخاف عليه أن يفسده ذلك 
المضل» كأ ينبى الضعيف في المقاتلة أن يقاتل علجا قويا من علوج الكفار» فإن ذلك يضره ويضر 
المسلمين بلا منفعة» وقد يى عنها إذا كان المناظرمعاندا يظهر له الحق فلا يقبله - وهو السوفسطالي - 
إن المع كلهم دقرت يفل أن النائرة إذ! اتيت ت إلى مقدمات معروفة بينة بنفسبا ضرورية وححدها 
الحصم كان سوفسطائياء ولم يمس بمناظرته بعد ذلك» بل إن كان فاسد العقل داووه» وان كان عاجزا 
عن معرفة الحق - ولا مضرة فيه - تركوه» وان كان مستحمًا للعقاب عاقبوه مع القدرة: إما بالتعزير 
وإما بالقتل» وغالب الخلق لا ينقادون لحق إلا بالقهر" . 


- الشيء الذي لا ينتبه له من يلقي هذا الكلام في مقام عقوبة المرتد جعل العلماء قبل تنفيذ حك 
قتل المرتد = هو حك الاستتابة الذي نص عليه الخليفة عمر بن االحطاب - رضي الله عنه - وغيره» وهي 
مشروعة إجماعاً وواجبة على رأي جمهورء فالاستتابة أصلاً موضوعة لي يناقش المرتد مناقشة فكرية 
مفحمة ومقنعة من علماء الإسلام الحكين لججه ممن وهبوا منطقاً وقوة بيان» فيجلس ويقول ما عنده 
من فكر ومعرفة حتى ينقطع ويتم إخامه ولا يبقى له إلا المكابرة والعنادء فينتقل بعد ذلك لتنفيذ عقوبة 


درء تعارض العقل والنقل» تم تقّى الدين أبو العباس امد بن عبد الحليم ابن ية ة الحراني» تحفيق: الد تور ممد رشاد سالم» جامعة الإمام خمد 
بن سعود الإسلامية» ط۲» (۷. 
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القتل. يقول سيد سابق مبيناً ذلك: " كثيراً ما تكون الردة ننيجة الشكوك والشبهات التي تساور النفس 
وتزاحم الايمان» ولابد أن تتبياً فرصة للتخلص من هذه الشبيات والشكوك» وأن تقدم الادلة 
والبراهين التي تعبد الإ يمان إلى القلب» واليقين إلى النفس» وتريح ما علق بالوجدان من ريب وشكوك. 
ومن ثم كان من الواجب أن إستتاب المرتد ولو تكررت ردته» ويمهل فترة زمنية يراجع فيا نفسه» 
وتفند فيها وساوسه وتناقش فیا أفكاره» فإن عدل عن موقفه بعد كشف شيهاته» ورجع إلى الإسلام 
وأقر بالشبادتين واعترف بما كان ينكره» وبرئ من كل دين يخالف دين الاسلام» قبلت توبته» والا 
قم عليه الحد. وقد قدر بعض العلماء هذه الفترة بثلاثة أيام» وترك بعضهم تقدير ذلك وإنما يكرر له 
التوجيه ويعاد معه النقاش حت يغلب على الظن أنه لن يعود إلى الإسلام» وحينئذ يقام عليه الحد" . 
ويرغب أيضاً بالإحسان إليه واطعامه ووعظه ودعوته بالحسنى أن يرجع للدين» ک) في الموطأ عن عبد 
الرحمن بن مد بن عبد الله بن عبد القاري» عن أبيه» أنه قال: قدم على عمر بن اللعطاب رجل من 
قبل أبي موسى الأشعري» فسأله عن الناس» فأخبره» ثم قال له عمر: " هل كان فيكر من مغربة خبر ؟ 
" فقال: نعم» رجل كفر بعد إسلامه ". قال : فا فعاتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر :" أفلا 
حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع اس الله ". ثم قال عمر : " 


9 


اللهم إني لم أحضرء ولم آمر» ولم أرض إذ بلغني ' 


' هذا من ناحية ومن ناحية أخري,فإن قتل المرتد غير الحارب يجعل غير المسلمين يبتعدون كليًا عن 
الدين» وقد يخطر ببال أحد الكفار أن يدخل الإسلام لتعرفه بعص جوانيه العظيمة» لكن سرعان ما 
يترك التعمق في دراسته مجرد ماعه بالعقوبة القاسية التي تنتظره إن رأى غير ذلك. بمعني إن المع بين 
قتل المرتد عن الإسلام ووجوب دعوة غير المسلمين إلى الارتداد عن أدياتهم واعتناق الإسلامريعتير 
مالقا للعدالة التي نادى بها الوحي القرآنيءذلك أنه ما دمنا نطلب من الآخرين أن يدخلوا ديننا؛ 


8 


فقه السنةء سيد سابق» دار الاب العربي» بيروت - لبنانء ط#ء ("الاهغ). 
. موطأ مالك رواية جى اللي - ۳۷۲۸ جزء: ٤‏ - صفحة: 2١٠١55‏ کاب الأقضية - القضاء فيمن ارتد عن الإسلام. وفي سنده ضعف. 
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لاعتقادنا أنه الحق وأنه من عند الله تعالى» علينا أن أسمح للآخرين بالدعوة إلى دينهم» وأن لا نمنع 
بالقوة المسلم منا من أن يغير دينه إن اقتنع بما عند الآخرين ". 


هذا اعتراض ساقط وبحاولة لتلميع الإسلام أكثر من كونه نظراً الأصول والأحكام؛ فلو أنا اتخذنا هذا 
الاعتراض الاتجاري التلميعي حة لوجب علينا أن نلمع الإسلام ونزيل منه كل الحدود مثل حد 
السرقة» وحد الزنى» وحد القذف» ونزيل مشروعية الجهاد من الإسلام» ونزيل كل حك لا يتسق 
مع المسلم 'الكيوت المعاصر”*حتى نخرج بإسلام يتبع لتذوقات البشر ويبقى تابعاً لرغباتهم قهدم كل 
الأصول والإجماعات والأدلة؛ لتتتحسن م الناسء وهذا منحى فاسد؛ فإنه الله قال: $ ولو آتيع 


دس دسم ص سس م را 3 مودعد 2 رەد وروم بي وھ وو سمس ت و مه 


الق أهواءهم لفسدت السمنو ت والْأرض ض ومن فيين بل اتی تينلهم بذهم فهم عن ذرهم معرضون 
[المؤمنون : ١‏ وقد أخبرنا القرآن أن رضى اليهود والنصارى عن هذا الدين لن , بت إلا بتركه وتحريفه 


- ا وى 


: وآن ا I‏ 2 


راد وت 2 ص 


أهراعهم بعد اى جآءل بن ألم ما أك ين أل من ولي ولا تصي 4 | [البقرة : ٠١‏ ٠]ء‏ وقد طالب 
المشركون قدياً بتخيير هذا اللين حت يتبعوه: ودا تل عم :يتنا بيتلت قال ين لا يرْجونَ 
لقَاءنَا أت , ران عر هلدا أو يله قل ما يكو بك أن ادر من لقا قب إن 


س٤‏ 5 ما مهد لس 0 سس سه 


أَحَافُ إذ عصَيتٌ رب عاب م عَم 4 | يونس : ]٠١‏ 


© ثالثا قوله : 


“ مصطلح معاصر من الكامة الإنجليزية 6انات أي الإسلام الجذاب للغرب» وهو الإسلام الخاللي من كل ما يعكر صفو العقلية الغربية» وهو 
مصطلح شائع على وسائل التواصل الاجتماعي» ولنظرة أكثر عمقاً لهذا المفهوم للدين في المؤسسات الغربية الصانعة للقرار الفكري يمكن الرجوع 
إلى سلساة تقارير مؤسسة راند عن الإسلام الديمقراطي المدني» الشركاء والموارد والاستراتيجيات» شيريل بينارد» ترجمة: إبراهم عوض» تنوير 
للنشر والإعلام» ط .١‏ حيث يقوم بتقسيم المسلمين إلى نجد أن بينارد قامت ابتداء بتقسيم المسلمين المعاصرين إلى أربعة أصناف» تبعا لموقفهم 
تجاه عدد من القضايا الشائكة الختلف فيها؛ فقسمت المسلمين إلى: أصوليين 5ادنلهغمءعدصهلصداط» وتقليديين اناه« هازله٣1»‏ وعصرانيين 
«Modernists‏ وعمانيين .„Secularists‏ ويم عرض التقارب مع الإسلام العصراني: «إن الرؤية العصرانية تتوافق مع رؤيتناء من ضمن كل 
الجموعات» تلك هي أكثر جموعة متجانسة مع قي وروح الجتمع الديمقراطي العصري». 
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"هذا فضلاً عن أن قتل المرتد يتسبب في خوف الناس من التعبير عن آرائهم وشكوكهمء وبالتالي لن 
يتسنى للعلماء إزالة ما علق بأذهان المسلمين من شبهات» وقد تترا كم هذه الشبهات» وتعمل عملها في 
النفوس الضعيفة حتى تؤدي بها إلى الكفر". 

وهذا الاستدلال ضعيف جداء لأن العلماء يعملون في الجتمع عملهم الفكري الإقناع الدعوي؛ فهذا 
لايتعارض مع قتل المرتد» بل الواجب على العلماء إزالة الشببات وعرضها والجواب عن التساؤلات؛ 
aT‏ وراد اديه فير قبل الله عن نبيه إبراهيم - عليه السلام - «١:‏ واد 
قَالَ کک ا قَالَ او 0 0 
0 4 [البقرة اوقل ا الله تعالى 7 لتاس لي بسار 5-0 اُرسلتا من ك إل 
رجالا توج للبم فساو أل ل إن كنم لا تعلو 4 انسل .)٠٠:‏ 

ومع هذا جعل العلماء قبل تنفيذ قتل المرتد حك الاستتابة الذي نص عليه الخليفة عمر بن اللخطاب - 
رضي الله عنه - لكي يناقش مناقشة فكرية مفحمة ومقنعة كا سبق بيانه. 


© رابعاً قوله: 

2 م إن القائل بقتل المرتد من الممكن أن جمد له مر من المسلمين» ولو قررنا قتل المرتد لكان على 
العالم الإسلامي أن يحصد نفسه» وأن يجتث بعضه البعضء أما أهل الأديان الأخرى فلا يتعرض هم 
ادم 5 في النهاية » أهل كاب". 


وهذا من امثير للشفقة أن يقول من يتيقن بصحة الدين مثل هذا الكلام؛ فإن لازم هذا الكلام أن 
ادبن معرفة سائلة غير ممع على قطعياتها وثوابتها وليس فما خطوط حمراء معروفة تؤدي بالمرء للكفر 
والردة عن الدين» ولازم ذلك أن الآيات التي تكلمت عن المرتد هي آيات غير محددة المناط» وأن 
الإسلام لا يعلم متى يخرج منه المرء» وهذا معنى في غاية الفساد أرجو أن يتنبه له مطلق هذه 
العبارات! 

فسائل الدين ثلاث مناطق : 


A 


-١‏ منطقة القطعيات المجمع على كون مرتكبها مرتداً؛ مثل إنكار وجود الله أو سب الذات الإية أو 
سب الذات النبوية أو تمزيق المصحف الشريف وإهانته أو دعاء غير الله» و هكذا... 

-١‏ منطقة القطعيات المجمع على كونها لا تخرج مرتكبها من الدين؛ مثل النظر للأجنبية» وتعاطي 
ارات اة وھا کردا 

۳- منطقة ظنية بين هذا وذاك يكون فيا لحلاف المعتبر» ومن المعلوم أن حك الحا م يرفع اللحلاف» 
حتى لو كان اللحلاف سائغا؛ فالأ في هذه المنطقة الظنية لحك الحا ك» ومن المتقرر في قواعد الشريعة 
أن "الحدود تدرأ بالشبهات" ٠"‏ فينظر الاك الشرعي في كل مسألة على حدة و يحدد الموقف منها وققاً 
للأدلة الشرعية. 

هذا هو تصور المسألة وهو واضم تماماً لا کا يدعي الكاتب سيلانه ومثاليته واضطرابه بما لا يکن معه 
تنفيذ عقوبة قتل المرتد» وكا يقول المناطقة: "الوقوع دليل الإمكان" ٠‏ فقد شبد التاريخ الإسلاهي قبل 
عصور الضعف واللحور إقامة عقوبة قتل المرتد دون أي اضطراب أو سيولة في الحم کا من معنا في 
ثنايا هذا البحث. 


© وبهذا سقط مقال الكاتب كله» وسقطت كل ججه في نفى عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية» 
فلا تعدو ججه كونها سطوة على التراث "تطويعاً للأثر» وسراباً في النظر". 


'' يقول أحمد حموي المكى الحنفى:" القاعدة السادسة: «الحدود تدرأ بالشببات»؛ وهو حديث رواه الأسيوطى» معزيا إلى ابن عدي من حديث 
ابن عباس - رضي اال ا -» وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - E‏ الحدود ما استطعتم»» وأخرج 
الترمذي» وال حا کم من حديث عائشة - رضي الله تعالی عنها - «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلمين مخرجا نفلا سبيلهم» 
فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة»» وأخرج الطبراني عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - موقوفا (ادرءوا 
الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتٌ)» وني فتح القدير: أجمع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشببات» والحديث المروي في ذلك متفق 
عليه» وتلقته الأمة بالقبول. والشيبة ما يشبه الثابت» وليس بقابت» وأصعابنا قسموها إلى شيهة في الفعل» وتسمى شبهة الاشتباه» والى شبهة في 
امحل ؛ فالأولى تتحقق في حق من اشتبه عليه الحل» والحرمة فظن غير الدليل دليلا فلا بد من الظن» وإلا فلا شيبة أصلا". [غمز عيون البصائر 
في شرح الأشباه والنظائرء أحمد بن مد مكي» أبو العباس» شهاب الدين الحسيني الجوي الحنفي» دار الكتب العلمية» ط۱ (90/911)]. 

” يقول الشنقيطي: " وإذا علمت أن المناظرة في الإمكان علمت أن المعلل إذا أقام دليلا ينتج الإطلاق» الذي هو الوقوع الفعلي» الذي هو 
أخص قطعا من الإمكان» فكأنه أقام الدليل على الإمكان؛ لأن وجود الأخص يستلزم وجود الأعم". [آداب البحث والمناظرة» مد الأمين 
بن مد الختار الجكني الشنقيطي» الحقق: سعود بن عبد العزيز العريفي» طه» .])۳۲١۱۱(‏ 
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خاتمة 


إن قولاً مخالفاً لإجماعات العلماء المتتابعة = حري بأن يكون ساقطاً و لا يلتفت إليه في المدونات 
الفقهية والشرعية» و إنما نحن هنا "متبرعون" بالنقض التفصيلي لمثل هذه الشذوذات الفقهية 


"الحدائية"» و(من شد شد إلى النار) **» و( إن أمتي لا تجتمع على ضلالة) '* کا هو مروي في 
الأخبان عن الى الختار يد ما ناح قري وطار» ولله امد إنه هو الواحد القهار. 85 


a 


0 جامع الترمذي - 2711 جزء: 4 - صفحة: ۳۹» كاب الفتن - باب ما جاء في لزوم اجماعة» وقال الترمذي: غريب انظر: جامع الترمذي 
(٤/۳۹)ء‏ وقال الألباني: صحيح دون: "ومن شذ" انظر: صحيح سنن الترمذي .)٤٥۸/۲(‏ 
“* سنن ابن ماجه - ۳۹۰۰ جزء: ه - صفحة: ۰4۹٩‏ كاب الفتن - باب السواد الأعظم» الألباني: ضعيف جدا دون ال ملة الأولى فهي صعيحة» 
يقصد اجملة المستشبد بها في المتن» انظر: ضعيف سنن ابن ماجه (۳۲۱/۱)» شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف جدا انظر: سنن ابن ماجه 
زه/دو). 
* أهم الكتب المعاصرة التي استفدت منها في كابة هذه الساسلة» وهي أوسع في هذا الباب لمن أراد التوسع: 

٠‏ كاب: فضاءات الحرية» د. سلطان عبد الرحمن العميري. 

ه كاب:الاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنة على قضايا الحرية» د. مد إبراهي الحقيل. 

ه كاب: عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المتكرين» د. مد براء ياسين. 

٠‏ كاب: معركة فهم النص» د. فهد صا العجلان. 
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الرهان المعطوب ... مدخل لفهم الإشكال وجم الال EE E‏ 52322 221220205 233 321 37 12 
خلال الاستدلال وخوة الأصول ملت و 2 1 
# الجة الأولى: دعوى أن الآية :9 لا إ كاه RS‏ تدل على انتفاء عقوبة الردة: 12 
# احجة الثانية: الاستدلال بعدم ورود عقوبة دنيوية و 
الأصيل التفسيري والدخيل الحدائي ع ع Oe‏ 
# الجة الثالثة : دعوى انحصار وظيفة الرسول وك في كونه مذكراً وليس جباراً ولا مسيطرا: ا 


3 
ع 
3 
3 

5 
Cs. 


# الجة الرابعة : الاستدلال بالآيات الى ظاهرها التخيير بين الإيمان والكفر: 222222222222222 222222222222 25 
التأويلات المتعسفة ا ا ا ا 00 


# الجة الخامسة: الاستدلال بعدم قتل النبي - ية - للمنافقين رغم تصريح القرآن بحقيقتهم : 28-2222222 
** الجة السادسة: الاستدلال بقبول النبي ية بشرط في صلح الحد ببية يازم منه عدم إقامته ية لعقوبة الردة:--34 


# الجة السابعة: تأويل الأحاديث الواردة فى عقوبة الردة: 0 * 0111# 
تطويع الا ورات ال ل ا E‏ اي امي موف سويت 413 
# الجة الثامنة: تأويل أسباب حروب الردة التى أقامها الخليفة الراشد أبوبكر الصديق - رضى الله عنه - :------43 


# الجة التاسعة: تأويل تطبيقات الصحابة و التقريرات الفقهية فى وجوب عقوبة الردة» الأحناف موذجاً ----49 
# اجة العاشرة: بعض الاستدلالات العقلية» والتعليلات النظرية لانتفاء وجود عقوبة الردة في الإسلام:----51 


خاتمة بغ 
فهرس الحتويات ا كك 
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